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كلمة )سبحان( دراسة لغوية

هدى بنت سليمان بن سعد السراء )*(
جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن

)قدم للنشر في 1444/4/7هـ، وقبل للنشر في 1444/10/25هـ(

ـــا  ـــا، ومصدريته ـــتق منه ـــا المش ـــي فعله ـــا ف ـــاس ومختلف ـــة للقي ـــة مخالف ـــادر العربي ـــي مص ـــي وردت ف ـــبحان( الت ـــة )س ـــت بكلم ـــة عني ـــة لغوي ـــث دراس ـــذا البح ـــص : ه ملخ
ـــل فيهـــا فـــي  ـــان الحجـــة والدلي ـــى مـــع بي ـــى الوجـــه الأول ـــى المســـتوى اللغـــوي والنحـــوي والوقـــوف عل ـــة الصـــواب فـــي مســـائل الاختـــاف فيهـــا عل ـــك لتجلي وإعرابهـــا، وذل

ـــة. ـــا اليومي ـــا وأذكارن ـــن تعاماتن ـــرا م ـــردة كثي ـــذه المف ـــق ه ـــث تراف ـــة التواصـــل الاجتماعـــي حي ـــي لغ ـــة ف ـــن أهمي ـــا م ـــا له ـــا لم ـــا وإضافته ـــال إفراده ح
ـــد  ـــة عن ـــان عميق ـــا يكشـــف عـــن مع ـــة )ســـبحان( باعتبارهـــا مركـــزا دلالي ـــة لكلم ـــة والمســـاحة الصوتي ـــة الصرفي ـــي البني ـــة النظـــر ف ـــك محاول ـــى ذل وتجمـــع هـــذه الدراســـة إل
ـــه  ـــا كان ل ـــا مم ـــا عـــن فعله ـــي حروفه ـــادة  ف ـــا بزي ـــي بنيته ـــت ف ـــة )ســـبحان( حظي ـــت أن كلم ـــي وأثبت ـــي التحليل ـــج الوصف ـــدت الدراســـة المنه ـــد اعتم تفســـير النصـــوص، وق
ـــم مـــع اســـتعراض ســـبحان  ـــر والتعظي ـــى المبالغـــة والتكثي ـــادة معن ـــة بزي ـــا فـــي الدلال ـــد النطـــق وأثمـــر معنـــى إضافي ـــة للكلمـــة عن ـــل المســـاحة الصوتي ـــر فـــي تطوي ـــر الأث كبي
ـــن  ـــن م ـــكناتها، وتبي ـــا وس ـــا وحركاته ـــاف حروفه ـــي بائت ـــن الانســـجام الصوت ـــتوى م ـــى مس ـــزة أعل ـــت مي ـــة نال ـــردة قرآني ـــا مف ـــم باعتباره ـــرآن الكري ـــن الق ـــي مواضـــع م ف

ـــي نســـيجها المقطعـــي.    ـــا ف ـــا وائتاف ـــي مخارجه ـــة ف ـــا خف ـــي فيه خـــال دراســـة المســـتوى الصوت

كلمات مفتاحية: سبحان، الاستعمال، الدلالة، البنية الصرفية، المستوى الصوتي.
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 The word “Subhan”: a linguistic study
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Abstract: This linguistic study examines the word “subhan,” which appeared in Arabic sources contrary to analogy and differing in its derivative verb, its origin, 
and its syntax. The study aims at shedding light on the issues of disagreement at the linguistic and grammatical level, recognizing the primary aspect of the statement 
of the argument and the evidence in it in the case of it being mentioned only and added in a sentence. Such a study is driven by the importance of the word “subhan” 
in the language of social communication since it is frequently used in our daily dealings and supplications.
This study is an attempt to look at the morphological structure and the phonemic space of the word “subhan” as a semantic base that reveals deep meanings when 
interpreting texts. The study adopted a descriptive-analytical approach. It proved that the word “subhan” had in its structure an increase in its letters more than 
its verb, which had a great impact on lengthening the phonetic space of the word when pronouncing it and resulted in an additional meaning in connotation by 
increasing the meaning of exaggeration, multiplication, and veneration. With a review of “subhan” in places of the Noble Qur’an as one of the Quranic vocabulary, 
which has the highest level of phonetic harmony by combining its letters, movements, and sukun, it turns out by studying the sound level that it has lightness in its 
articulation and a coalition in its sectional texture.
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بسم الله الرحمن الرحيم، وبه أستعين
مبــاركا  طيبــا  حمــدا  العالميــن  رب  لله  الحمــد 
فيــه يســتتبع كثــرة الذكــر، والتســبيح، والتهليــل، 
ــا  ــلْ إنَِّمَ ــى: ﴿ق ــه تعال ــاً بقول ــل عم ــر، والتأم والتفك
ــهِ مَثْنَــى وَفُــرَادَى ثُــمَّ  أعَِظكُُــم بوَِاحِــدَةٍ أنَ تقَوُمُــوا للِّـَ
ــرُوا﴾ ســبأ/ 46، وأصلــي وأســلم علــى أول مــن  تتَفَكََّ
ســن التفكــر بمكثــه فــي الغــار، عليــه وعلــى أهلــه، 
وأصحابــه صــاة وســاما دائميــن مــا تعاقــب الليــل 

ــد؛  ــا بع ــار، أم والنه
ــورث  ــر والتأمــل هــدي إســامي، ي ــإن أمــر التدب ف
ــي التعامــل مــع  ــة، وف صحــة الفهــم وعمــق المعرف
المنطــوق العربــي وتدبــر ألفاظــه أســرار ولطائــف 
تظُْهِــر براعــة العربيــة، وجــودة تراكيبهــا، وفضــل 
معانيهــا، وهــذا يدعونــا للوقــوف مــع ألفــاظ العربية، 
وتســليط الضــوء حــول أحكامهــا، وعرضهــا علــى 
البحــث اللغــوي فــي مســتوياته الدلاليــة والتركيبيــة، 

والنحويــة، والصوتيــة.
ــادر  ــض المص ــل ورود بع ــى التأم ــو إل ــا يدع ومم
فــي العربيــة مخالفــة لقيــاس أوزان مصــادر أفعالهــا 
ممــا أورث خافــا نحويــا فــي إعرابهــا وأصــل 
ــا  ــد حينً ــا؛ فتع ــد نوعه ــي تحدي ــا ف ــا، وخاف أفعاله
مصــدرًا، وحينًــا اســم مصــدر، وحينًــا علمًــا، ومــن 
هــذه المصــادر )سُــبْحَان( الــذي ظهــر فيــه الخــاف 
جليـًـا؛ فرأيــت أن يفــرد هــذا المصــدر ببحــث يبســط 
ــته  ــال دراس ــن خ ــائله م ــرر مس ــه، ويح ــول في الق
دراســة لغويــة فــي جميــع مســتوياته؛ للوقــوف علــى 

الوجــه الأولــى مــع بيــان الدليــل والحجــة، ويقتــرن 
المســتوى الدلالــي والصرفــي  بالمســتوى النحــوي؛ 
لتســلط هــذه الدراســة الضــوء علــى كلمــة )ســبحان( 
ــى،  ــث المعن ــن حي ــا م ــا وإضافته ــي حــال إفراده ف
ــا،  ــي إعرابه ــول النحــوي ف ــتقاقها، والق وأصــل اش
ــة  ــان وجــه الخف ــه، قاصــدة بي ــوارد في والخــاف ال
فيهــا التــي ذكــرت فــي أحاديــث فضائــل )ســبحان الله 
وبحمــده( بعرضهــا علــى صفــات الحــروف مفــردة 
ومضافــة إلــى الله تعالــى للتحقــق مــن فرضيــة مــدى 
الخفــة الصوتيــة فيهــا مقارنــة بــالأذكار الأخــرى ، 
معرجــة فــي هــذه الدراســة علــى مقــولات النحوييــن 

ــن والمفســرين حولهــا. والصرفيي
وقــد ظهــر لــي مــن خــال البحــث جــدة الموضــوع؛ 
إذ لــم يســبق هــذا البحــث دراســة مفــردة لكلمــة 
)ســبحان( فيمــا وقفــت عليــه فــي قواعــد المعلومــات 
العربيــة، مــع بــروز حاجــة لبيــان الفصــل فــي تعــدد 
ــر مســائله،  ــي )ســبحان(، وتحري أوجــه الخــاف ف

وبيــان مــا تتميــز بــه هــذه المفــردة القرآنيــة.
ــث  ــابقة، ورد الحدي ــات س ــى دراس ــت عل ــد وقف وق
ــي بعــض مباحثهــا؛ ومنهــا: ــبْحَان( ف فيهــا عــن )سُ
دراســة بعنــوان: »الأســماء المختومــة بألــف ونــون 
زائدتيــن لغيــر إعــراب فــي القــرآن الكريــم دراســة 
مجلــة  العجــان  البنــدري  للدكتــورة  تصريفيــة« 
كليــة الآداب بجامعــة حلــوان ع 26/ يوليــو2009م، 
وقــد كان تركيــز الدراســة علــى الناحيــة التصريفيــة 
ــون  ــف والن ــدًا بالأل ــاء مزي ــا ج ــة كل م ــي معالج ف
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لغيــر إعــراب فــي النــص القرآنــي، وناقشــت كلمــة 
)ســبحان( باعتبارهــا مثــالًا علــى أحــد هــذه الأبنيــة 

مــع إيــراد الخــاف النحــوي مجمــاً.
ودراســة بعنــوان: »دلالــة المصــدر فــي التعبيــر 
ومعطياتــه  الصرفــي  المعنــى  دراســة  القرآنــي 
التفســيرية )فعــان وأنواعــه(«، لريــاض كريــم 
البديــري، جامعــة الكوفــة، كليــة الآداب، 1430هـــ/ 
2009م، وقــد عنــي هــذا البحــث بدراســة مــا جــاء 
مــن المصــادر فــي القــرآن الكريــم ممــا وزنــه 
علــى فعَْــان، وفعُْــان، وفعِْــان كالشــنآن والبهتــان 
لتبييــن  والرضــوان، وعــرض لكلمــة )سُــبْحَان( 

دلالتهــا القرآنيــة ربطـًـا بمعناهــا اللغــوي.  
ومنهــا رســالة علميــة بعنــوان: »اســم المصــدر: 
حســن  حنــان  للطالبــة:  والدلالــة«،  المصطلــح 
محمــود ســالم، وإشــراف الدكتــور: عــودة خليــل أبــو 
ــات  ــتكمال متطلب ــة لاس ــالة مقدم ــي رس عــودة، وه
اللغــة  فــي  الماجســتير  درجــة  علــى  الحصــول 
ــة الآداب،  ــة، كلي ــة العربي والنحــو، تخصــص: اللغ
وقــد  تمــوز،2011م،  الأوســط،  الشــرق  جامعــة 
ــن اســم المصــدر  ــرق بي ــان الف ــت الدراســة ببي عني
ــة  ــروق الدلالي ــان الف ــوم، وبي ــي المفه ــدر ف والمص
فــي اســتعمالهما، وقــد ذكــرت كلمــة )ســبحان( 
لدراســة دلالتهــا ضمــن عــدد مــن أســماء المصــادر 

ــالة،   ــذه الرس ــول ه ــد فص ــي أح ف
ومنهــا دراســة بعنــوان: »أبنيــة المصــادر ودلالاتهــا 
فــي آيــات التفكــر والتدبــر والتعقــل« للدكتــور عبــد 

ــم،  ــادع كري ــة ب الرحمــن فرهــود جســاس، م.م. آمن
ــوم  ــة للعل ــة التربي ــة الدراســات المســتدامة، كلي مجل
الإنســانية، جامعــة ذي قــار، الســنة الثانيــة، المجلــد 
الثانــي، العــدد الســادس، لســنة 2020م/ 1441ه، 
وقــد تناولــت الدراســة الدلالــة الصرفيــة والصوتيــة 
ــالًا لأحــد  ــي عــرض موجــز مث ــة )ســبحان( ف لكلم

هــذه الأبنيــة.
وتختلــف هــذه الدراســة عمــا ســبق فــي كونهــا تعنــى 
بدراســة كلمــة )ســبحان(، ومعالجــة هــذه الكلمــة فــي 
جميــع مســتوياتها الصرفيــة، والنحويــة، والدلاليــة، 
والصوتيــة، ورصــد مقــولات النحوييــن واللغوييــن 
حــول هــذه المفــردة وتفصيــل القــول فيهــا، ممــا 
ــا  ــاً عم ــوي فض ــوروث النح ــات الم ــر معطي يظه
يورثــه فهــم مــا يتكــرر مــن ألفــاظ فــي أذكارنــا 
ــن  ــد م ــن شــعور بالانشــراح ومزي ــن م ــي كل حي ف

ــد الذكــر. الخشــوع عن
ــي  ــج الوصف ــاع المنه ــة البحــث اتب واقتضــت طبيع
التحليلــي، الــذي يتمثــل فــي جمــع المــادة العلميــة من 
الكتــب النحويــة والصرفيــة، وتتبــع أقــوال النحوييــن 
موضــوع  يخــص  فيمــا  وآرائهــم  والصرفييــن، 
ــي،  ــوي، والصرف ــه النح ــان التوجي ــم بي ــث، ث البح
والصوتــي فــي كلمــة )ســبحان( بعــد تحليــل أســباب 
الخــاف، وأدلتــه، وتحريــر المســائل، والبحــث فــي 
ــوال  ــع الأق ــى تتب ــي مصــادره عل ــد ف ــك يعتم كل ذل
فــي ثنايــا كتــب الأوائــل مــن النحوييــن، والمفســرين 
ممــا  والإفــادة  والأحاديــث،  الشــواهد،  وشــراح 
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ــة  ــات اللغوي ــابقة والدراس ــات الس ــي الدراس ورد ف
ــة.  الحديث

ــة  ــة وثاث ــي مقدم ــة ف ــذه الدراس ــت ه ــد تلخص وق
المقدمــة  تضمنــت  إذ  الخاتمــة؛  تتلوهــا  مباحــث 
أهميــة الموضــوع وســبب اختيــاره، والهــدف منــه، 
والمنهــج المتبــع فــي عــرض المــادة، وخطــة البحــث 

ــادره. ــه، ومص في
)ســبحان(  كلمــة  بعنــوان  الأول:  المبحــث  يليهــا 
معنــى  بيــان  ويتضمــن  واســتعمالها:  معناهــا 
كلمة)ســبحان( لغــة وتوضيــح ســبب ورودهــا علــى 
ــا  ــبب مخالفته ــاَن(، وس ــي )فعُْ ــاء الصرف ــذا البن ه

الــوزن القياســي والزيــادة فيهــا. 
ثــم المبحــث الثانــي: القــول النحــوي فــي كلمــة 
)ســبحان(: ويتضمــن رصــد مقــولات النحوييــن 
فــي التوجيــه النحــوي لهــذه المفــردة وبيــان الوجــه 
ــل والحجــة. ــد عــرض الدلي ــار بع ــي المخت الإعراب
لكلمــة  الصوتــي  التوجيــه  الثالــث:  والمبحــث 
صفــات  تحليــل  الحديــث  ويتضمــن  )ســبحان(: 
الحــروف فــي كلمــة )ســبحان( ونســيجها المقطعــي، 
هــذه  لحــروف  الصوتــي  الجــرس  إلــى  منتقلــة 
المفــردة والتحقــق مــن مــدى صــدق فرضيــة وجــود 
خفــة صوتيــة لهــذه المفــردة مضافــة إلــى اســم 

الجالــة )الله( بيــن ألفــاظ الذكــر الأخــرى.
البحــث،  نتائــج  أهــم  متضمنــة  الخاتمــة  وتتلــوه 
ويتبعهــا ثبــت المصــادر والمراجــع فــي هــذا البحث.
ــدم  ــذا البحــث لأتق ــاء ه ــيَّ بإنه ــنَّ الله عل ــي إذ مَ وإن

بعــد شــكر الله تعالــى بالشــكر الجزيــل لجامعــة 
الأميــرة نــورة بنــت عبــد الرحمــن لدعــم البحــث مــن 

ــي. ــرغ العلم ــج التف خــال برنام
المبحث الأول: سبحان؛ معناها واستعمالها

المطلب الأول: معناها واشتقاقها 
)ســبحان( كلمــة مألوفــة متداولــة، تتعــدد دلالتهــا 
اللغويــة فــي جذرهــا الأصلــي )س ب ح( لتــدل علــى 
معــان عــدة لا تناقــض بينهــا، تجتمــع فــي مجملهــا 
دالــة علــى المــر الســريع فــي المــاء والهــواء، 
والبعــد،  والخفــة،  الســرعة،  معنــى  متضمنــة 
والفــراغ، والكثــرة؛ فعُبِّــر بــه عــن مــر النجــوم فــي 
الفلــك، وجــري الفــرس، والســرعة فــي العمــل، ثــم 
ــلَ للعبــادات وفعــل الخيــر قــولًا وفعــاً؛ فشــمل  جُعِ
رفــع الصــوت بالذكــر والدعــاء والتنزيــه والتقديــس 

والتعظيــم1.
فيقــال: سَــبحََ الفتــى سِــباَحة إذا عَــامَ فــي المــاء، 
ــد  ــه وم ــي جري ــط ف ــرسُ إذا انبس ــبحََ الف ــال: سَ ويق
يديــه، فهــو سَــابحٌِ وسَــبوُح، ويقــال: سَــبحََتْ النجــوم: 
ــكٍ  ــي فلََ ــى: ﴿كُلٌّ فِ ــال تعال ــك؛ ق ــي الفل أي جــرت ف

ــس/ 40. ــورة ي ــبحَُونَ﴾ س يسَْ
ــبحان  ــرب: س ــول الع ــد، إذ تق ــبْح: البع ــل: السَّ  وقي
ــبحََ  ــه سَ مــن كــذا بمعنــى؛ مــا أبعــده مــن كــذا، ومن

ــد. ــا فأبع ــر فيه ــي الأرض إذا حف ــوع ف اليرب
ــه تعالــى:  ــبْح؛ الفــراغ، وعليــه جــاء قول وقيــل: السَّ
1.  ينظــر المحيــط فــي اللغــة، ج:1، ص412، مجمــل اللغــة، ج:2، 
ص:293-292  القــرآن،  غريــب  فــي  المفــردات   ،  ،482 ص 
كتــاب الســين ، ، لســان العــرب، ج:2، ص:470 )س ب ح(، تــاج 

العــروس مــن جواهــر القامــوس، ج:6، ص: 447)س ب ح(
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﴿إنَِّ لـَـكَ فـِـي النَّهـَـارِ سَــبْحًا طَوِيــاً﴾ المزمــل/ 7، أي 
فراغــا للنــوم، وفراغــا لقضــاء الحوائــج، والذهــاب، 
ــل:  ــاش، وقي ــب المع ــه طل ــا يحــوج إلي ــة مم والجيئ
والســبح  الســكون،  فالســبح  اضطــراب  يعنــي 

اضطــراب. 
ــبْح الكثــرة؛ فيقــال: سَــبحََ الرجــل فــي  وقيــل السَّ

الكام إذا أكثر. 
ــع  ــبحََ الرجــل إذا رف ــل: ســبحان مــن قولهــم: سَ وقي
الشــاعر:  قــال  والذكــر،  بالدعــاء  صوتــه 

كُلَّمـــا تغلـــبَ  وجـــوهَ  الإلـــهُ  قبَـَــحَ 
إهـــالًًا1 ــرُوا  وكَبَـّ الحجيـــجُ  سَـــبحََ 
ــر  ــه حــول الذك ــدور معاني ــبَّحَ( بالتشــديد فت ــا )سَ أم
ــان  ــبَّحَ ف ــال: سَ ــر؛ 2فيق ــم لا غي ــس والتعظي والتقدي
إذا صلــى، أو لجــأ إلــى الصــاة؛3 قــال تعالــى: 
ــوْلَا أنََّــهُ كَانَ مِــنَ الْمُسَــبِّحِينَ﴾ الصافــات /143،  ﴿فلََ
هَــهُ عــن  سَــهُ ونزََّ ويقــال: سَــبَّحَ فــانٌ اللهَ: بمعنــى قدََّ

كل نقــص ومجــده، 
وقيــل: سَــبَّحَ الرجلُ: إذا قاَلَ سُــبْحَان الله، و«سُــبْحَان 

الله الســرعة إليــه والخفــة فــي طاعته«4،
الوضــوء:  حديــث  وفــي  الســبَّابة5َ،  ــبَّاحة:  والسَّ

1  الشــاهد لجريــر فــي ديوانــه، 361 والروايــة فيــه )شــبح بــدلا مــن 
ســبح( بمعنــى رفعــوا أيديهــم بالدعــاء، وفــي تــاج العــروس 446/6 

ــم بالدعــاء ــوا صوته ــى رفع )س ب ح( ســبح بمعن

2  ينظــر لســان العــرب، ج:2، ص:472 )س ب ح(، تــاج العــروس، 
ج:6، ص:447 )س ب ح( 

3  المحيط في اللغة، ج:1، ص:412

4  لســان العــرب، ج:2، ص:471 )س ب ح(، وينظــر المحيــط، ج:1، 
ص:331 )س ب ح(

5  المحيط، ج:1، ص:412

أذنيــه«6 فــي  ــبَّاحتين  السَّ أصبعيــه  »فأدخــل 
وثمــة خــاف فــي فعــل )سُــبْحان(؛ إذ اختلــف النحــاة 
والمفســرون فــي اشــتقاق فعــل منــه؛ فذهــب فريــق 
ــب  ــو مذه ــتعمل، وه ــم يس ــروك ل ــه مت ــى أن فعل إل
ســيبويه ومــن تبعــه، قــال ســيبويه: » هــذا بــاب 
الفعــل  ينتصــب بإضمــار  المصــادر  أيضــا مــن 
المتــروك إظهــاره ... وذلــك قولــك: ســبحان الله 
... كأنــه حيــث قــال: ســبحان الله؛ قــال: تســبيحًا 
... فنصــب هــذا علــى: أسُــبِّح الله تســبيحًا«7، وقــال 
ــاب مــا جــرى مجــرى المصــادر  المبــرد: » هــذا ب
ــبحان  ــك: س ــن ذل ــل؛ فم ــن فع ــس بمتصــرف م ولي
الله ...، وهــو فــي موضــع المصــدر وليــس منــه 
ــبْحَان الله(  ــا )سُ ــيده: » وأم ــن س ــال اب ــل«8، وق فع
فــأرى )ســبحان( مصــدر فعــل لا يســتعمل«9 وقــال: 
»فأمــا قولهــم ســبَّحَ يسَُــبِّح فهــو فعــل ورد علــى 
ســبحان بعــد أن ذُكــر وعُــرف ومعنــى ســبَّح زيــد؛ 
قــال سُــبْحَان الله«10، وقــال ابــن عطيــة: » سُــبْحَان 
ــل ...  ــه فع ــر من ــم يج ــن ... ول ــر متمك ــدر غي مص
والعامــل فيــه علــى مذهــب ســيبويه الفعــل الــذي مــن 
معنــاه لا مــن لفظــه إذ لــم يجــر مــن لفظــه فعــل«11، 
وقــال ابــن يعيــش: » سُــبْحَان وهــو علــم عندنــا واقــع 
ــوء ثلاثــا  ــاب الوض ــارة / ب ــاب الطه ــي داوود، ج:1/ كت ــنن أب 6  س

73 ص:

7  كتاب سيبويه، ج:1، ص:322

8  المقتضب، ج:3، ص:217

9   المخصص، ج:17، ص: 163 

10  السابق نفسه

11  المحرر الوجيز، ج:3، ص:435
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علــى معنــى التســبيح، وهــو مصــدر...، وليــس منــه 
مصــدر  سُــبْحَانك   « الكرمانــي:  وقــال  فعــل«1، 

فعلــه«2 أميــت 
وذهــب الفريــق الآخــر إلــى ذكــر فعــل مشــتق 
ــى  ــوب عل ــبحان( منص ــاج: » )س ــال الزج ــه، ق من
المصــدر، المعنــى: أسَُــبِّح اللهَ تســبيحًا«3، وقــال 
العكبــري: »ســبحان اســم واقــع موقــع المصــدر وقــد 
اشــتق منــه ســبَّحت والتســبيح«4،، وقــال الكرمانــي 
فــي غرائــب التفســير بعــد أن أشــار للمذهــب الأول: 
ــل: هــو اســم مــن ســبَّح والتســبيح مصــدره،  » وقي
وسُــبْحَان نصــب علــى المصــدر«5 والقــول بأنــه قــد 
اشــتق منــه فعــل أظهــر؛ إذ ذكــر ابــن ســيده حكايــة 
سَــبحََ فــي ســبَّح6، وقــال فــي كتابــه المخصــص: 
ســبَّح«7،  فــي  سَــبحََ  العيــن  صاحــب  »وحكــى 
ــز8.  وذكرهــا  وكــذا نقلهــا صاحــب المحــرر الوجي
ــبحََ(  ــال: » و)سَ ــوس؛ ق ــي القام ــادي ف ــروز آب الفي
كمَنـَـعَ سُــبْحَاناً«9، وهــو مــا أشــار إليــه الزبيــدي فــي 

1  شرح المفصل، ج:1، ص:37

2  غرائب التفسير وعجائب التأويل، ص: 132 ،619

3  معاني القرآن وإعرابه، ج:3، ص:225.

4  التبيان في إعراب القرآن، ج:1، ص: 49 

5  غرائب التفسير وعجائب التأويل ص: 619

6  ينظر المحكم والمحيط الأعظم، ج:3، ص:211 

7  المخصــص، ج:17، ص:163، ومــا وقفــت عليــه فــي كتــاب العيــن 
قولــه:« قولــه عــز وجــل: »إن لــك فــي النهــار ســبحا طويــا« أي 
فراغــا للنــوم عــن أبــي الدقيــش« ولــم أقــف علــى نــص صريــح لــه 

بهــذا الشــأن، كتــاب العيــن، ص:151

8  ينظر المحرر الوجيز، ج:3، ص:435

9  القاموس المحيط، ص:223 

كتابــه تــاج العــروس؛ قــال: »وقالــوا هــو مــن سَــبحََ 
مخففــا، كشَــكَرَ شُــكْرَاناً »  10، وقــال ابــن عاشــور: 
»وقيــل سُــمِع )سَــبحََ( مخففــا غيــر مضاعــف بمعنــى 
هَ »11، ووجــود لغــة محكيــة فــي فعــل يــدل علــى  نـَـزَّ

ــم.  اســتعماله والله أعل
ــى مــا اكتنــف اســتعمال فعــل   ولا تظهــر إشــارة إل
)ســبحان(حتى أمُِيــت فــي قــول مــن ذهبــوا إلــى أن 
ــر  ــول الأخي ــذا الق ــه، وه ــت فعل ــا أمي )ســبحان( مم
يشــير إلــى أن الفعــل فــي زمــن مــا كان مســتعما، 
ثــم أميــت إمــا بالهجــر، أو الاســتبدال، أو التطــور، 
أو النهــي عــن اســتعماله حتــى اســتغنت عنــه اللغــة 
فــي زمــن مــا، وواقــع اســتعمال فعــل ســبحان 
ــه:  ــة صيغ ــي بكاف ــص القرآن ــا الن ــي ثناي ــرر ف متك
ــا وأمــرًا 12  ــا ومضارعً ــبِّحْ ماضيً ــبِّحُ وسَ ــبَّحَ ونسَُ سَ
ــن  ــي زم ــت ف ــل - وإن أمي ــى أن الفع ــدل عل ــا ي مم
مــا – فــإن اســتعماله قــد عــاد فــي نصــوص العربيــة 
ــد  ــرف بع ــد ع ــبَّح( ق ــل )س ــأن الفع ــال ب ــن ق ، وم
ــق مــع القــول  أن اســتعملت )ســبحان( فهــذا يتواف
ــن  ــد م ــل معتم ــن المصــدر، ولع ــل م ــتقاق الفع باش
ذهبــوا إلــى أنــه لا فعــل لــه  هــو أن مجــيء )فعُْــان( 
ــل( لا نظيــر لــه، بينمــا مجــيء الــوزن  مصــدرا لـ)فعَّ
نفســه مــن )فعََــلَ( كثيــر، وإن كان غيــر مقيــس، 
ــه  ــر إلي ــل ظاه ــناد فع ــا إس ــا كان ممكنً وأرى أن م

10  تاج العروس، ج:6، ص:447

11  تفسير التحرير والتنوير، ج:1، ص:405 

12  كما في سورة البقرة/ 30، سورة الحجر 98، سورة الحديد/ 1



هدى بنت سليمان بن سعد السراء : كلمة )سبحان( دراسة لغوية 1002-969

975

ــل،  ــول بالعــدم مــع عــدم وجــود الدلي ــى مــن الق أول
ــن أن  ــن يمك ــود فعلي ــع وج ــه نظــر م ــول في ــو ق فه
ــا فــي اشــتقاقات )ســبحان(، وســيأتي الحديــث  يكون
عــن الخــاف فــي مصدريتــه فــي المبحــث الثانــي.
ولمــا كانــت تقديــرات النحــاة لفعــل )سُــبْحَان( تنــص 
فــي معظمهــا علــى )سَــبَّحَ( نجــد أن معنــى  الدعــاء 
الثاثــي  الفعــل  فــي  أظهــر  والتقديــس  والتنزيــه 
المضعــف )ســبَّح( منــه فــي )سَــبحََ( المخفــف، حيــث 
قــد اتســع الفعــل بتضعيفــه وتكثيفــه فظهــرت قوتــه 
بهــذا التغييــر، فــدل الفعــل المضاعــف )ســبَّح( علــى 
هــذا الذكــر المبــدوء ب)ســبحان(، ومــا يتضمنــه 
ــف  ــس يكتن ــم، والتقدي ــه، والتعظي ــى التنزي ــن معن م
هــذا المعنــى معنــى إضافــي يــدل علــى تلــك الكثــرة 
التــي أفادهــا التضعيــف، وهــذا مــا أشــار إليــه ابــن 
جنــى فــي باب)قــوة اللفــظ لقــوة المعنــى حيــث مثَّــلَ 
بـ)خشُــنَ واخْشوشــنَ، وأعشــب المكان واعشوشــب( 
ليبيــن أن الزيــادة فــي اللفــظ هــي زيــادة فــي المعنى، 
بــه  العــدول  أو  اللفــظ،  بتكثيــر  المعنــى  وتكثيــر 
ــك  ــا يمل ــي بم ــأن العرب ــذا ش ــاد حاله،1وه ــن معت ع
ــه  ــة تؤهل ــة فطري ــارة لغوي ــة ومه ــة تداولي مــن كفاي
ــه  ــه عــن ســمته وهيئت ــدل ب ــكام  فيع لأن ينشــئ ال
والتكثيــر  المبالغــة،  إرادة  بالنقصــان  لا  بالزيــادة 
القــول  إلــى  يدعونــا  المعنــى2، وهــذا   وتكثيــف 
ــدا  ــاره مزي ــبَّح( باعتب ــو )سَ ــبْحَان( ه ــل )سُ ــأن فع ب

1  ينظر الخصائص، ج:3، ص:-264 267.

2  ينظر السابق نفسه 

منبثقــا مــن الثاثــي بزيــادة التضعيــف كمــا فــي 
ــه الفعــل بالتضعيــف  ل، وذلــك لمــا يحمل ــزَلَ ونــزَّ نَ
ــه  ــا تضمن ــى م ــدل عل ــى ت ــة أعل ــوة تعبيري ــن ق م
مــن تعظيــم، وهــذا مــا تعضــده عبــارة ســيبويه فــي 
ــن  ــه م ــن تبع ــاره، وم ــروك إظه ــل المت ــر الفع تقدي
النحــاة والمفســرين3 وهــو اختيــار ابــن عاشــور فــي 
تفســيره؛ قــال: » وعنــدي أن كــون التســبيح مأخــوذا 
ــبْح علــى وجــه المجــاز بعيــد، والوجــه أنــه  مــن السَّ
مأخــوذ مــن كلمــة )ســبحان(، ولهــذا التزمــوا أن 

ــا« 4.  ــم يســمع مخفف ــل المضاعــف فل ــون فعَّ يك
المطلب الثاني: استعمالها

يظهــر لنــا مــن خــال المعنــى اللغــوي تعــدد معانــي 
ســبحان فــي الاســتعمال العربــي؛ ومنهــا:

ــس  ــه والتقدي ــى التنزي ــي معن ــبحان ف ــتعمال س اس
ــم       والتعظي

يظهــر لنــا النــص القرآنــي اســتعمال )ســبحان( 
ــه  ــي قول ــة ف ــى لســان المائك ــه عل ــر ل ــي أول ذك ف
ــآۖ  ــا عَلَّمۡتنََ ــآ إلِاَّ مَ ــمَ لنََ نكََ لَا عِلۡ ــبۡحَٰ ــواْ سُ ــى: ﴿قاَلُ تعال
ــمُ ٱلۡحَكِيــمُ﴾ البقــرة/32، علــى معنــى  ــتَ ٱلۡعَليِ ــكَ أنَ إنَِّ
أبــو حيــان:  قــال  والتقديــس،  التنزيــه والتعظيــم 
الادعــاء  عــن  تنزيهــك  أي  ســبحانك(؛  »)قالــوا 
ــك  ــه ل ــاه: »تنزي ــل معن ــراض«5، وقي ــن الاعت وع
بعــد تنزيــه لفظــه لفــظ تثنيــة والمعنــى كذلــك، كمــا 
3   ينظــر معانــي القــرآن، ج:3، ص:225، التبيــان فــي إعــراب 
القــرآن، ج:1، ص:49، المحــرر الوجيــز، ج:3، ص:435، شــرح 

التفســير، ص:619 المفصــل، ج:1، ص:37، غرائــب 

4  تفسير التحرير والتنوير، ج:1، ص:405، 413

5  تفسير البحر المحيط، ج:1، ص:147 
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قالــوا فــي لبيــك معنــاه تلبيــة بعــد تلبيــة«1، وهــو مــن 
ــه؛  ــة علي ــظ للدلال ــذا اللف ــتعمل ه ــي اس ــي الت المعان
إذ هــو قــول يــدل علــى التعظيــم والتنزيــه، وقــد 
يكــون باللســان وقــد يكــون بالقلــب وقــد يكــون بهمــا 
ــى  ــم الله تعال ــى اس ــه إل ــال إضافت ــي ح ــا2. وف جميع
ــى  ــن الله تعال ــوب ع ــص والعي ــي النقائ ــن نف يتضم
ــرد  ــس مج ــاء، لي ــذا الثن ــبحانه، 3   وه ــه س وتقديس
ــال؛  ــات الكم ــه إثب ــل في ــض، ب ــي مح ــه أو نف تنزي
تضمنــه  ودليــل  التعظيــم  يتضمــن  تنزيــه  فهــو 
التعظيــم قــول النبــي عليــه الصــاة والســام: » 
ــل«4  ــز وج ــرب ع ــه ال ــوا في ــوع فعظم ــا الرك فأم
ــذا  ــي ه ــا ف ــون مضاف ــتعمل ويك ــر المس ــو الكثي وه
الاســتعمال، قــال شــيخ الإســام ابــن تيميــة: »الأمْــرُ 
بتِسَــبيحِه يقتضــي أيضًــا تنزيهـَـه عــن كُلِّ عيــبٍ 
ــإنَّ التَّســبيحَ  ــه؛ ف ــال ل ــاتِ الكَم ــاتَ صف ــوء وإثب وسُ
يسَــتلزِمُ  والتَّعظيــمُ  والتَّعظيــمَ،  التنزيــهَ  يقتضــي 
ــد عليهــا، فيقتضــي ذلــك  ــد التــي يحُمَ إثبــاتَ المَحامِ
وهــي  وتوحيــدَه«5،  وتكبيــرَه  وتحَميــدَه  تنزيهـَـه 
ــدي  ــدوام، يقــول الزبي ــى الثبــوت وال ــدل عل كلمــة ت
ــاد  ــة واعتق ــار العبودي ــه إظه ــار قصــد ب هــو: »إخب

1  تفسير البحر المحيط، ج:1، ص:147

2  ينظر كتاب تفسير العثيمين )جزء عم(، ص: 851 

3  ينظر تفسير التحرير والتنوير، ج:1، ص:504

4  صحيــح مســلم، ج:2، ص:122، كتــاب الصــاة، بــاب النهــي عــن 
القــراءة فــي الركــوع والســجود، رقــم 974 

5  مجموع فتاوى شيخ الإسام ابن تيمية، ج:61، ص:521 

ــى«6 ،  ــه تعال ــدس إلي ــبة الق ــاء نس ــس أو إنش التقدي
وفــي معجــم مقاييــس اللغــة: » ومــن البــاب التســبيح 
وهــو تنزيــه الله جــل ثنــاؤه مــن كل ســوء، والتنزيــه؛ 
ــن  ــكار ع ــوب والأف ــاد للقل ــبيح إبع ــد«7 فالتس التبعي
ــى  ــه ســبحانه وتعال ظــن النقــص أو نســبة الشــر إلي
عمــا يشــركون، وقيــل ســبحان: »كلمــة رضيهــا 
الله تعالــى لنفســه، وأمــر بهــا مائكتــه، وفــزع لهــا 
ــة اتخذهــا الله  ــل:« كلم ــه« 8، وقي ــار مــن خلق الأخي
لنفســه«9. وقيــل معنــاه بــراءة الله مــن الســوء10.

ــى  ــتعماله بمعن ــي اس ــعر العرب ــا الش ــر لن ــا يظه كم
ــن  ــة ب ــول أمي ــي ق ــث جــاء ف ــم حي ــه والتعظي التنزي

ــت11: ــي الصل أب
بـِــهِ نعَُـــوذُ  سُـــبْحَاناً  ثـُــمَّ  سُـــبْحَانه 

والجَمَـــدُ الجـــوديُّ  سَـــبَّحَ  وَقبَْلنَـَــا 
ــل،  ــى القلي ــا عل ــردًا منونً ــا مف ــتعماله هن ــاء اس وج
ووروده فــي شــعر أميــة وهــو معــدود فــي الجاهليين 
قــد يكــون دليــاً علــى تأثره بالأديــان الســابقة، أو هو 

6  تاج العروس، ج:6، ص:544-644)س ب ح(  

7  معجم مقاييس اللغة، ج3، ص: 521

ــول مســند  ــاب تفســير التســبيح ص:3951، والق ــاب الدعــاء، ب 8  كت
لابــن عبــاس رضــي الله عنــه وإســناده حســن.

9  غرائب التفسير وعجائب التأويل، ص:916

ــرب، ج:2، ص:174  ــان الع ــاب، ج:1، ص:423، لس ــر الكت 10  ينظ
)س ب ح(

11  أميــة بــن عبــد الله أبــي الصلــت شــاعر جاهلــي حكيــم، وكان عامــة 
شــعره فــي ذكــر الآخــرة، وتوفــي فــي الســنة التاســعة للهجــرة ولــم 
يســلم، ينظــر خزانــة الأدب، ج:1، ص:742-352، والبيــت لأميــة 
ــبح  ــان، س ــاب، ج:1، ص:461، واللس ــه، ص03، والكت ــي ديوان ف
ج:2، ص: 174، وقيــل هــو لورقــة بــن نوفــل ابــن عــم خديجــة بــن 

خويلــد فــي الخزانــة ج:7، ص:242. 
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علــى ديــن الحنيفيــة، إذ أثــر عنــه ذكــر الإيمانيــات 
والآخــرة فــي شــعره قبــل الإســام.  
استعمال سبحان في معنى التعجب

ــي  ــي ف ــي الاســتعمال العرب ــبْحَان( ف ــرد كلمــة )سُ ت
ســياق الأشــياء العجيبــة؛ فتســتعمل فــي التعجــب 
ــب  كمــا تســتعمل فــي التنزيــه والتعظيــم، والتَّعَجُّ
ــرد  ــا ي ــكار المــرء م ــي؛ إن ــي اللغــة يعن ــبُ ف والعَجَ
عليــه لقلــة اعتيــاده، أو أن يــرى الشــيء يعجبــه 
يظــن أنــه لــم يــر مثلــه ؛ فيقــال: عَجِــبَ منــه يعَْجَــبُ 
ــتعَْجَبَ ، وهــو أســلوب  ــا واسْ بً ــبَ تعََجُّ ــا وتعََجَّ عَجَبً
يحمــل دلالــة المبالغــة فــي المــدح عنــد محبــة الفعــل، 
أو دلالــة علــى المبالغــة فــي الــذم عنــد بغــض 
ــال  ــة : »انفع ــات النحوي ــي الدراس ه ف ــدُّ ــل، وحَ الفع
يعــرض للنفــس عنــد الشــعور بأمــر يخفــى ســببه«1 
، أو »اســتعظام فعــل فاعــل ظاهــر المزيــة«2، وفــي 
اصطــاح النحــاة هــو مــا يكــون علــى صيغة قياســية 
دالًا علــى معنــى التعجــب وصيغتــاه همــا: مــا أفَْعَلـَـهُ 
ــبحان  ــة  )س ــادر النحوي ــر المص ــه، وتذك ــلْ بِ وأفَْعِ
الله( فــي صيــغ التعجــب الســماعية التــي اســتعملت 
فــي الفصيــح عنــد العــرب وحكيــت عنهــم3  والأصل 
فيــه أن يســبح الله عنــد رؤيــة العجيــب مــن صنائعــه، 

ثــم كثــر حتــى اســتعمل فــي كل متعجــب منــه.

1  شرح الرضي على كافية ابن الحاجب، ج:5، ص:342

2  شرح الأشموني على ألفية ابن مالك، ج:2، ص:262 

3  ينظــر الأصــول، ج:1، ص:901، ارتشــاف الضــرب مــن لســان 
العــرب، ج:4، ص:6802، شــرح الأشــموني، ج:2، ص:262، 
أســلوب التعجــب فــي الــدرس النحــوي بيــن المعنــى النحــوي 

الدلالــي ص:29  والمعنــى 

قــال ابــن عاشــور:« فــإن جملــة التســبيح فــي الــكام 
الــذي لــم يقــع فيــه مــا يوهــم تشــبيهاً، أو تنقيصًــا لا 
يليقــان بجــال الله ... يتعيــن أن تكــون مســتعملة فــي 
أكثــر مــن التنزيــه، وذلــك هــو التعجيــب مــن الخبــر 

المتحــدث بــه«4
ونقــل الطبرانــي فــي كتابــه الدعــاء أن«: العــرب إذا 

أنكــرت شــيئا وأعظمتــه، قالــت: ســبحان«.5
ومــن المجــاز عنــد العــرب »تقــول ســبحان مــن كــذا 

إذا تعجبــت منــه6«، كمــا جــاء فــي قــول الشــاعر:
فخَْـــرُه جَاءَنـِــــــــــي  ـــا  لمََّ أقَـُــوْلُ 

الفاَخـــر7ِ عَلْقمََـــةَ  مِـــنْ  سُـــبْحَانَ 
وكلمــة )ســبحان(مفردة قرآنيــة تكــرر ورودهــا فــي 
كتــاب الله تعالــى إحــدى وأربعيــن مــرة 8، علــى 
المؤمنيــن تســبيحا وتنزيهــا وكذلــك عــن  لســان 

4  تفسير التحرير والتنوير، ج:51، ص:01

كتاب الدعاء، باب تفسير التسبيح، ص:005  5

6  لسان العرب، ج:2، ص:174، )س ب ح(

7  الشــاهد للأعشــى فــي ديوانــه، طبعــة دار صــادر بيــروت ص:49، 
ــن  ــبحان م ــره * س ــي فج ــا جاءن ــول لم ــوان: أق ــي الدي ــه ف وروايت
ــق:  ــى، تحقي ــوان الأعش ــة فــي دي ــك الرواي ــر، وكذل ــة الفاج علقم
فــوزي عطــوي، طبعــة الشــركة اللبنانيــة للكتــاب للطباعــة والنشــر 
والتوزيــع بيــروت لبنــان ص: 091، الكتــاب، ج:1، ص:423، 
ــي، ج:2، ص:534، شــرح المفصــل، ج:1،  ــن جن الخصائــص لاب
ص:73، خزانــة الأدب، ج:1، ص:14، 982، ج:3، ص:742، 

لســان العــرب، ج:2، ص:174)س ب ح(

8   وذلــك فــي ســورة يوســف/ 801، الإســراء/1، 39، 801، الأنبيــاء 
22، المؤمنــون 19، النمــل / 8، القصــص/ 86، الــروم/ 71، يــس/ 
63، 38 الصافــات/951 081، الزخــرف / 31، 28، الطــور/ 34، 
الحشــر 32، القلــم 92، ســورة البقــرة / 611، النســاء/171، الأنعام/ 
001، التوبــة/ 13، يونــس/ 81، 86، النحــل/ 1، 75، الإســراء 
34، مريــم/ 53، الأنبيــاء/ 62، الــروم 04، الزمــر/4، 76، ســورة 
ــراف/ 341،  ــدة/ 611، الأع ــران/ 191، المائ ــرة/ 23، آل عم البق

يونــس/ 01، الأنبيــاء/ 78، النــور 61، الفرقــان/ 81، ســبأ/ 14.   



978

مجلة الشمال للعلوم الإنسانية )ISSN: 1658- 7006(، المجلد )8(، العدد )2(،ج )3( جامعة الحدود الشمالية )ذو الحجة 1444هـ / يوليو2023م(      

أهــل الجنــة، وذكــر الله تعالــى أن المائكــة والطيــر 
تســبحه  الموجــودات  وجميــع  والرعــد  والجبــال 

ــل. ــظ الفع ــك بلف وذل
وممــا يلفــت النظــر اســتعمال )سُــبْحَان( علــى وزن  
ــي  ــة الت ــع الدلال ــوف م ــو للوق ــا يدع ــاَن(  مم )فعُْ
تحملهــا هــذه البنيــة عــن غيرهــا؛ إذ إن اختيــار 
ــن  ــن بي ــا م ــة بعينه ــة صرفي ــة صيغ ــتعمل اللغ مس
ــه تشــير  ــي ذات ــدة فــي الحقــل الدلال مرادفاتهــا العدي
إلــى معنــى دقيــق يقصــده الكاتــب أو المتحــدث، 
يدعــوه إلــى هــذا الاختيــار ليتحقــق لــه بنــاء خطــاب 
يتوافــق مــع ظــروف مــن يكتــب لهــم أو عنهــم، أو 
يتحــدث معهــم تقديــرًا لمقــام الــكام، ومــا يكتنفــه من 
ــى  ــه بمبن ــه إعــداد خطاب ــي علي ظــروف نفســية تمل
ــا،  ــا أراده ــه كم ــن إيصــال فكرت يقصــده ليتمكــن م
وعلــى الصــورة التــي يرتضيهــا مــن الــكام، أو 
المكتــوب متفقــة مــع قوانيــن كام العــرب، وقواعــده 
ــا  عنــد اللغوييــن والنحوييــن، وقــد يضطــر فــي ثناي
خطابــه إلــى مخالفــة أصــل، أو قيــاس باختيــار 
صيغــة بعينهــا، أو عــدول عــن صيغــة إلــى صيغــة 
ــو  ــراد، وه ــى الم ــاركها المعن ــرى تش ــة أخ صرفي
خــروج عــن الأصــل المعيــاري ليحقــق التميــز 
فــي  إثــارة المتلقــي ولفــت انتباهــه، وتحقيــق أعلــى 
فعاليــة فــي هــذا المنتــج اللغــوي، الخــارج عــن 
المألــوف مــن قواعــد اللغــة  وأعرافهــا1 فــي أي 
مســتوى مــن مســتويات اللغــة الصوتيــة والمعجميــة 
1   ينظــر أثــر الوظيفــة التواصليــة فــي البنيــة الصرفيــة العربيــة، ص: 

137

ــق الغــرض  ــة لتحقي ــة والإيقاعي ــة والتركيبي والدلالي
الفنــي المناســب لحــال المنشــئ والمتلقــي، وتلــك 
خصيصــة تميــزت بهــا اللغــة العربيــة؛ فمــن خــال 
العربيــة  شــجاعة  تظهــر  والنيابــة  الاشــتقاقات 
ومرونتهــا فــي توليــد المعانــي بمــا يتناســب مــع 
الأغــراض التواصليــة فيختــار الكاتــب أو المتحــدث 
مــا يتناســب مــع قصــده منهــا أو يعــدل عــن بعضهــا 

ــر.2 الآخ
ــات  ــي البني ــع معان ــل م ــاء الأوائ ــف العلم ــد وق وق
والصيــغ والتراكيــب، وأدركــوا أن لــكل صيغــة 
ــروف  ــن الح ــة م ــا المكون ــا، وهيئته ــة بنيته صرفي
لتصنــع الكلمــات التــي لهــا معنــى معجمــي يجمعهــا 
مــع تصاريــف الجــذر الــذي تجتمــع فيــه، ولهــا 
ــا  ــا، وقالبه ــن وزنه ــع م ــي ينب ــي دلال ــى صيغ معن
الــذي تميــزت بــه عــن باقــي تصاريــف الجــذر الــذي 
اشــتقت منــه، هــذا بالإضافــة إلــى كونهــا ذات دلالــة 
خاصــة بارتباطهــا بالتراكيــب النحويــة، ولــم تخَْــفَ 
عليهــم الحكمــة وراء كل مبنــى تقصــده العربيــة 
ــظ  ــة للف ــة الصرفي ــه عــن ســواه؛ فالبني ــدل إلي أو تع
هــي المركــز الدلالــي فيــه، وفيهــا ذلــك الســر الــذي  
ــا  ــا فياض ــدًا معنويً ــص بع ــاب أو الن ــف للخط يضي
ــه  ــياقية، وعلي ــه الس ــص ودلالت ــم الن ــن فه ــد م يزي
فــإن الطاقــة التعبيريــة للكلمــة تكمــن فــي مبنــى هــذه 

ــا3.  ــادة، أو نقص ــة زي ــة الصرفي الصيغ

2  ينظــر الســابق، ص:-72 156، الانزيــاح الصرفــي للمصــادر 
ص:150  الكريــم،  القــرآن  فــي  ودلالاتهــا  المزيــدة 

ــى الصرفــي  ــي )دراســة المعن ــر القرآن ــي التعبي ــة المصــدر ف 3  دلال
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وقــد تــرك لنــا العلمــاء إشــارات متفرقــة لذلــك فــي 
ثنايــا كتبهــم؛ يقــول ابــن جنــي: »فــإذا كانــت الألفــاظ 
أدلــة المعانــي ثــم زيــد فيهــا شــيء أوجبــت القســمة 
لــه زيــادة المعنــى بــه، وكذلــك إن انحــرف بــه ســمته 
ــه«  ــى حــادث متجــدد ل ــاً عل ــك دلي ــه كان ذل وهديت
1 والصيــغ الصرفيــة تــزداد ثــراءً وفعاليــة بتفاعلهــا 

ــدال  ــال، والإب ــن الإع ــة م ــر الصوتي ــع الظواه م
والإدغــام، لتنتــج للمتكلــم مــا شــاء مــن البنيــات التــي 

تعبــر عــن مــراده.2 
وتظهــر لنــا المعاجــم عــددًا مــن المصــادر لكثيــر من 
الأفعــال فــي بنــىً مختلفــة، لتظهــر حكمــة العربيــة 
فــي تعديــد المصــادر الــذي دعــت إليــه قصديــة 
مســتعمل اللغــة إلــى بنيــة بعينهــا دون ســواها، 3   
وترُْجِــع بعــض الدراســات تعــدد مصــادر الفعــل 
ــون  ــد تك ــور؛ فق ــى عــدة أم ــة إل ــي العربي الواحــد ف
اختــاف روايــة، أو اختــاف لغــات، أو اختصــاص 
بالآخــر4،  يــؤدى  المصدريــن لا  بالمعنــى لأحــد 
وهــذا الســبب الأخيــر هــو الــذي يمنــح الكاتــب، أو 

ــدول. ــار والع ــة الاختي ــدث فرص المتح
ويمكننــا معرفــة ذلــك الســر مــن خــال تحليــل 
والمعنــى  الصريــح  المعنــى  بيــن  العاقــة  تلــك 
ــدم  ــن يخ ــظ معي ــاء لف ــام لانتق ــتدعيه المق ــذي يس ال

ومعطياته التفسيرية فعان وأنواعه( ص:1747

1  الخصائص، ج:3، ص:268

2  ينظر أثر الوظيفة التواصلية، ص:78، 79

3  ينظر دلالة المصدر في التعبير القرآني، ص: 1855

4  ينظر معاني الأبنية في العربية، ص:-17 18

النــص؛ وإذا مــا نظرنــا فــي دلالــة المصــدر أو اســم 
المصــدر )ســبحان( وجدنــاه ذا دلالــة واســعة  علــى 
ــة  ــرى، كالدلال ــدلالات الأخ ــن ال ــوه م ــدث لخل الح
ــي  ــه ف ــر ب ــذا كان التعبي ــن، ل ــل والزم ــى الفاع عل
الســياقات التــي ورد فيهــا  أجــدى فــي صــرف 
ــر  ــه نظ ــب، للفت ــدث فحس ــور الح ــى تص ــن إل الذه
المخاطــب أو القــارئ إلــى الحــدث ذاتــه دون غيــره؛ 
إذ كان مــن دلالات المصــدر المبالغــة فــي تصويــر 
الحــدث، والتركيــز عليــه فــا يلتفــت الذهــن لغيــره 
الصيــغ  تعــددت  مــا  وإذا  لســواه،  ينصــرف  ولا 
ــع  ــب م ــا ليتناس ــى م ــى معن ــة عل ــتعملة للدلال المس
ــك  ــه دل ذل ــرد في ــذي ي ــى الخــاص للســياق ال المعن
علــى ســمو هــذا الاســتعمال وعلــوه ورفعتــه ودقتــه، 
ولــذا فإننــا نجــد )سُــبْحَان( قــد جــاءت للدلالــة علــى 
ــبْحُ  المعنــى ذاتــه الــذي يحملــه المصــدران )السَّ
والتسْــبيِحُ( إلا أنــه اصطحــب قرينــة دالــة علــى 
معنــى الحركــة  النفســية ومــا يكــون فيهــا مــن  
اضطــراب وتفاعــل بزيــادة الألــف والنــون التــي إذا 
مــا صاحبــت المصــادر كثفــت معنــى الحركــة فيهــا 
والهيــاج والتقلــب؛  لأن المُسَــبِّح يقــول الكلمــة » مــن 
ــا  ــاج معه ــي يحت ــة الله الت ــي معرف ــاد ف ــة الاعتق جه
إلــى إعمــال الفكــر وتقلبــه وتفكــره، وفــي ذلــك قــدر 
مــن تحريــك النفــس نحــو الإصــاح فــي الاعتقــاد«5 
ــبحان(  ــة )س ــة لكلم ــية المصاحب ــة النفس ؛إن الحرك
تحمــل معنــى الإثــارة والتعظيــم للموقــف المشــاهد، 

5  دلالة المصدر في التعبير القرآني، ص:1890
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فــإذا كانــت الحركــة فــي الغليــان وبابــه ظاهــرة 
ــان  ــب الإنس ــج قل ــها تعال ــة نفس ــإن الحرك ــية ف حس
وعقلــه عنــد التعجــب، أو التعظيــم والتنزيــه فــي 
ــا  ــرد فيه ــي ت ــداث الت ــوص أو الأح ــات النص مقام
هــذه الكلمــة، فأوجــدت الألــف والنــون المزيــدة 
ــوال  ــك الأح ــي تل ــس ف ــرك للنف ــى المتح ــذا المعن ه

والمقامــات.
كمــا أن اســتعمال المصــدر )ســبحان( قــد يــراد به أن 
يقــوم مقــام الفعــل »للدلالــة علــى أنــه المطلــوب أو 
للتحاشــي عــن التجــدد وإظهــار الــدوام؛ ولــذا قيــل: 
إنــه للتنزيــه البليــغ مــع قطــع النظــر عــن التأكيــد«1 
التــي وردت فيهــا  النصــوص  فــي  ونظــرة منــا 
كلمــة )ســبحان( توقفنــا علــى تلــك الحركــة النفســية 
ــم بســياقات النصــوص  ــار والتعظي المتهيجــة بالإكب
التــي احتــوت مــا يدعــو لتلــك الأحاســيس المزدحمــة 
بتلــك  الغليــان  حركــة  أشــبهت  التــي  المتكاثــرة 
الزيــادة المشــتركة فــي الــوزن التــي أدت إلــى زيــادة 
المعنــى وتكثيفــه2، وذلــك مــا كانــت العــرب تراعيــه 
فــي كامهــا فالمقصــد، والمعنــى الــذي هــو أســاس 
التواصــل والتعبيــر عــن الفكــر والشــعور لــذا تختــار 

لــه مــن البنــى مــا يتناســب مــع تلــك المقاصــد3  
المصــدر  عــن  إليــه  معــدولًا  ســبحان  واختيــار 
الأصــل هــو لإرادة الجمــع بيــن دلالتــي الصيغتيــن؛ 
المصــدر  يتضمنــه  الــذي  الحــدث  الدلالــة علــى 

1  تاج العروس، ج:6، ص:447

2   ينظر الخصائص، ج:3، ص: 268

3  ينظر أثر الوظيفة التواصلية، ص:31

للحــدث  إضافــي  معنــى  ظــال  مــع  )التســبيح( 
وهــو اللفــظ المســمى بــه الحــدث )ســبحان(، 4 ومــا 
ــا  ــة بعينه ــة الصرفي ــى هــذه الصيغ ــدول إل ــك الع ذل
ــة  ــة أو وظيف ــة تعبيري ــق غاي ــاس إلا لتحقي عــن القي

تواصليــة مقصــودة5
ولمــا كان القــرآن الكريــم هــو مســتند النحوييــن 
أســاس  كانــت  التــي  العظمــى  والمدونــة  الأول، 
ــد  ــع القواع ــة، ووض ــة العربي ــر اللغ ــة ظواه دراس
والاســتنتاجات انطاقــا مــن شــواهده التــي تميــزت 
ــن  ــم التزي ــى، ث ــة الأول ــى فــي المنزل ــاء بالمعن بالوف
بالألفــاظ فــي المرتبــة الثانيــة6 كان الوقــوف مــع 
مقامــات ورود )ســبحان( فــي النــص القرآنــي ممــا 
ــية  ــة نفس ــن حرك ــام م ــه المق ــا يفرض ــا م ــن لن يبي
تدعــو إلــى اختيــار هــذه الصيغــة مــن بيــن غيرهــا 
مــن الصيــغ التــي تشــاركها الدلالــة العامة، ولا شــك 
ــف  ــا الســور يختل ــي ثناي ــي أن ورود )ســبحان( ف ف
ــي  ــا ف ــورة كم ــة الس ــي بداي ــا ف ــتهال به ــن الاس ع
ــبحان(  ــة )س ــا كلم ــا تتبعن ــراء؛ وإذا م ــورة الإس س
ــدد  ــي ع ــورة ف ــا مذك ــي وجدناه ــص القرآن ــي الن ف
مــن المواضــع بســياقات مختلفــة ؛ فجــاء )ســبحان( 
مضافـًـا إلــى الاســم الظاهــر فــي ثمانيــة عشــر 
موضعًــا منها: ﴿ســبحان الله﴾ فــي تســعة مواضــع 
ــر  ــر الله، والأم ــق غي ــود خال ــي وج ــياق نف ــي س ف

4  ينظــر الانزيــاح الصرفــي للمصــادر المزيــدة ودلالاتهــا فــي القــرآن 
ــم، ص:150 الكري

5  ينظر أثر الوظيفة التواصلية، ص:153

6  ينظر أثر الوظيفة التواصلية، ص: 47
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و﴿ســبحان  الحســنى1،  أســمائه  وذكــر  بتســبيحه 
ــذي﴾ فــي أربعــة مواضــع؛ فجــاءت مســتهلة بهــا  ال
ــات  ــب موضــوع الآي ســورة الإســراء مقدمــة لعجي
ــي  ــك الت ــراج تل ــراء والمع ــة الإس ــي حادث ــا ف بعده
يقــف العقــل البشــري عــن أن يعقلهــا وقــد أبــت 
ــه  ــر نعم ــام ذك ــي خت ــا2، وف ــن قبوله ــول الكافري عق
ــة  ــر الغيب ــى ضمي ــا إل ــدة3، ومضافً ــياقات ع ــي س ف
فــي أربعــة عشــر موضعًــا؛ وكانــت مقامــات الآيــات 
ــدًا،  ــقِ باتخــاذ الله ول ــول الخَلْ ــي ق ــدور ســياقاتها ف ت
أو جعــل المائكــة بنــات لله، وتنزيــه الله تعالــى عــن 
ذلــك، أو فــي ذكــر عبــادة الخلــق دون الله تعالــى، أو 
فــي إثبــات الله تعالــى قدرتــه علــى الخلــق، والإحيــاء 
ــي  ــب ف ــر المخاط ــى ضمي ــا إل ــة4، ومضافً والإمات
تســعة مواضــع؛ كان الموضــع الأول منهــا كمــا فــي 
ــي5 ســياق الحــوار  ــم ف ــرآن الكري ــب ســور الق ترتي
الــذي بيــن الله ســبحانه وتعالــى مــع المائكــة بشــأن 
خلــق آدم، فقدمــوا بيــن يــدي الجــواب بعــدم علمهــم 
مــا علمــه الله لآدم تنزيهـًـا واعتــذارًا وأدبـًـا منهــم 
ــي ســياق  ــي ف ــي الجــواب6، وجــاء الموضــع الثان ف

1   كمــا فــي ســورة يوســف/ 108، الأنبيــاء/ 22، المؤمنــون/91، 
النمــل/ 8، القصــص/ 68، الــروم/ 17، الصافــات/ 159، الطــور/ 

43، الحشــر/ 23

2   وذلك في سورة الإسراء/1

3   كما في سورة يس/ 36، 83، الزخرف/ 13.

4   كمــا فــي ســورة البقــرة/116، النســاء/ 171، الأنعــام / 100، 
 ،43 57، الإســراء/  النحــل/1،   ،68  ،18 يونــس/   ،31 التوبــة/ 

  .67  ،4 الزمــر/   ،40 الــروم/   ،26 الأنبيــاء/   ،35 مريــم/ 

5  سورة البقرة/ 32

6  البحر المحيط، ج:1، ص:147

وصــف الله تعالــى لعبــاده المؤمنيــن الذيــن يتفكــرون 
فــي خلــق الســماوات والأرض7، والموضــع الثالــث  
فــي ســياق حــوار الله تعالــى مــع كليمــه موســى عليــه 
الســام بســؤاله  عما إذا كان طلب من الخلق عبادته 
وأمــه8، وفــي الموضــع الرابــع فــي ســياق حــوار الله 
تعالــى مــع كليمــه موســى عليــه الســام عندمــا طلب 
النظــر إليــه فتجلــى تبــارك للجبــل فــدُكَّ مــن عظمــة 
ــي ســياق  مــا ذكــر الله  الله9، والموضــع الخامــس ف
عــن مــا يكــون مــن ذكــر أهــل الجنــة10، والموضــع 
بطــن  فــي  يونــس  دعــوة  ســياق  فــي  الســادس 
الحــوت11، ، والموضــع الســابع فــي ســياق اســتعظام 
حادثــة الإفــك والخــوض فيهــا12، والموضــع الثامــن 
فــي ســياق ســؤال الله لعبــاده عــن ســبب ضــال 
بعضهــم13، الموضــع التاســع فــي ســياق ســؤال الله 
للمائكــة إن كان الضالــون قــد عبدوهــم14، وإذا مــا 
تأملناهــا وجدنــا نفــوس الناطقيــن بـ)ســبحان( تمتلــئ 
ــا  ــول م ــن ه ــا م ــرك اضطراب ــية وتتح ــة وخش هيب
تســمع، أو تــرى منزهــةً ومتعجبــةً متضمنــة دلالــة 
الحركــة الحســية للغليــان والاضطــراب التــي أوحت 
ــن أن ثمــة اتصــالا  ــون؛ لتبي ــادة الألــف والن بهــا زي

7   ذلك في سورة آل عمران/ 191

8   ذلك في سورة المائدة/ 116

9   ذلك في سورة الأعراف/ 143

10   ذلك في سورة يونس /10

11   ذلك في سورة الأنبياء/87

12  ذلك في سورة النور/ 16 

13  ذلك في سورة الفرقان/ 18

14  ذلك في سورة سبأ/ 41
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ــي  ــي والصرف ــة الصوت ــتويات اللغ ــن مس ــا بي وثيق
والمعجمــي«1   

المبحث الثاني: القول النحوي في كلمة سبحان
جــرى الخــاف علــى لســان أهــل العربيــة منــذ 
حــوارات،  خــال  مــن  العربــي  النحــو  بدايــات 
ومحــاورات علميــة مبناهــا نزعــة عقليــة تميــل إلــى 
التعليــل والقيــاس أدت إلــى تمثيــل اللغــة فــي قواعــد، 
وأصــول، وأحــكام عامــة مطــردة يمكــن احتذاؤهــا، 
والاســتدلال،  الترجيــح  لمبــادئ  تأصيــل  تاهــا 
فــكان ذلــك ســبياً ممهــدًا لنمــو النحــو العربــي، 
ومفســرًا لكثيــر مــن ظواهــر العربيــة فــي تراكيبهــا 
ومفرداتهــا باجتهــاد مــن العلمــاء بمــا يملكونــه مــن 
حــس لغــوي، ونفــاذ ذهنــي ترتــب عليــه تبايــن فــي 

التوجيهــات النحويــة والتعليــات.
ومــن هنــا فقــد تعــددت آراء النحــاة والمفســرين فــي 
ــا النحويــة؛ ومنهــا اختافهــم فــي  كثيــر مــن القضاي
توجيــه كلمــة )ســبحان( نحــوا وإعرابــا، فــكان فــي 
ــم  ــاء، وآراؤه ــن والعلم ــن النحويي ــاف بي ــك خ ذل
فــي ذلــك متقاربــة حتــى بــات مــن العســير تصنيــف 
، ويمكــن   2 فــي مذهــب واحــد  الأقــوال  بعــض 

 -1854 القرآنــي، ص:  التعبيــر  فــي  المصــدر  دلالــة    1
1857

2  ينظــر الكتــاب، ج:1، ص:322-327، الخصائــص، 
ج:2، ص:197، 198، 435، تحصيــل عيــن الذهــب 
العــرب،  مجــازات  علــم  فــي  الأدب  جوهــر  معــدن  مــن 
ص:213، 214، المحــرر الوجيــز، ج:3، ص:435، 
ج:1،  المكنــون،  الكتــاب  علــوم  فــي  المصــون  الــدر 

ــة أقســام: ــى ثاث ــي اختافهــم عل النظــر ف
أولًا: الخاف في ماهية )سبحان(

إجمــال اختــاف النحــاة فــي ماهيــة )ســبحان( يأتــي 
علــى قوليــن:

القــول الأول: أنــه مصــدر كمــا فــي عبــارة ســيبويه 
حيــث يقــول: » هــذا بــاب أيضــا مــن المصــادر 
 ... إظهــاره  المتــروك  الفعــل  بإضمــار  ينتصــب 
ذلــك  فــي  وتبعــه  ســبحان الله«3،  قولــك:  وذلــك 
الفــراء فقــال: »نصــب لأنهــا مصــدر وفيهــا معنــى 
التعــوذ والتنزيــه لله عــز وجــل فكأنهــا معــاذ الله 
:«فنصــب  الأخفــش  قــال   وكــذا  وغفرانــك«4 
بــدلًا مــن  ســبحانك لأنــه أراد )نســبحك( جعلــه 
اللفــظ بالفعــل كأنــه قــال: نســبحك بســبحانك، ولكــن 
ــاج:  ــال الزج ــدر لا ينصــرف«5 وق ــبحان( مص )س
»)ســبحان( منصــوب علــى المصــدر، المعنــى؛ 
أســبح الله تســبيحا«6 ، وقــال النحــاس: » ﴿قالــوا 
ــل  ــد الخلي ــدر عن ــى المص ــوب عل ــبحانك﴾ منص س
وســيبويه يــؤدي عــن معنــى: تســبحك ســبحانك 
تســبيحا«7   وقــال الأعلــم: »نصــب )ســبحان( علــى 
ص:265-266، ارتشــاف الضــرب، ج:2، ص:499، 
الأشــباه والنظائــر فــي النحــو، ج:2، ص:110، ج:4، 
 ،397  ،288 ص:  ج:3،  الأدب،  خزانــة  ص:45، 

ص:246-234 ج:7،  ص:287،  ج:6، 
3  الكتاب، ج:1، ص:322

4  معاني القرآن، ج:2، ص:105 

5  معاني القرآن، ج:1، ص:220 

عرابه، ج:3، ص:225 6  معاني القرآن واإ

7  إعراب القرآن، ج:1، ص:210 
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المصــدر ولزومهــا النصــب مــن أجــل قلــة التمكــن 
»1 ، وكــذا قــال ابــن عطيــة: »ســبحان مصــدر 
غيــر متمكــن »2، وقــال البيضــاوي:« وســبحان 

كغفــران«3  مصــدر 
والقــول الثانــي: أنــه واقــع موقــع المصــدر أي أنــه 
اســم مصــدر منصــوب لوقوعــه موقــع المصــدر 
وهــو التســبيح4 ، وتحتمــل عبــارة ســيبويه هــذا 
ســبحان  قــال:  حيــث  »كأنــه  يقــول:  إذ  القــول؛ 
ــرى  ــري مج ــه يج ــول بأن ــبيحا« والق ــال: تس الله، ق
المصــدر هــو قــول المبــرد حيــث قــال:« هــذا بــاب 
مــا جــرى مجــرى المصــادر وليــس بمتصــرف مــن 
فعــل؛ فمــن ذلــك: ســبحان الله ... وهــو فــي موضــع 
ثعلــب:  وقــال   ، فعــل«5  منــه  وليــس  المصــدر، 
)ســبحان( »تنزيــه وضــع موضــع المصــدر فــي 
ــو  ــال أب ــبَّحْتُ تســبيحًا وســبحاناً«6 ، وق الأصــل: سَ
حيــان: »... منصــوب علــى معنــى المصــدر بفعــل 
ــال ابــن عاشــور:  ــاه واجــب الحــذف«7 وق مــن معن
» وســبحان اســم التســبيح ... وهــو اســم مصــدر 
ســبَّح المضاعــف وليــس مصــدرا، لأنــه لــم يجــيء 

1  ينظر تحصيل عين الذهب، ص:213

2   ينظر المحرر الوجيز، ج:3، ص:435

بتفســير  المعــروف  التنزيــل  وأســرار  التنزيــل  أنــوار     3
ص:70 ج:1،  البيضــاوي، 

4  ينظر الدر المصون، ج:1، ص:265

5  المقتضب، ج:3، ص:217

6  مجالس ثعلب، ص:216

7  البحر المحيط، ج:147/1

علــى أبنيــة مصــادر الرباعــي«8
وكمــا يظهــر مــن الأقــوال الســالفة أن )ســبحان( 
قــد دلــت علــى الحــدث مجــردة مــن الزمــن، وهــي 
ــص المصــدر،   ــن خصائ ــل خصيصــة م ــذا تحم به
وهــذا مــا حــدا بأصحــاب القــول الأول إلــى تصنيفهــا 
ضمــن المصــادر بنــاء علــى هــذا المعيــار المعنــوي 
فعــل  أن  قدرنــا  إذا  الشــكلي   المعيــار  بضميمــة 
)ســبحان( الثاثــي )سَــبحََ(، فهــو بهــذا يوافــق وزنــا 
ــا،  ــرَ كُفْرَانً ــي: كَفَ ــا ف ــماعية؛ كم ــن الأوزان الس م
وشَــكَرَ شُــكْرَاناً، وغَفـَـرَ غُفْرَانـًـا؛، وقــد ربــط بعــض 
العلمــاء المحدثيــن  بيــن )سُــبْحَان(، والفعــل )سَــبحََ( 
باعتبــاره مصــدرا قياســيا متحــدا فــي الجــذر  بزيــادة  
الألــف والنــون التــي ترفــع مســتوى الدلالــة فــي هذه 
البنيــة، كمــا في دراســة البندري العجــان: » وذهب 
آخــرون إلــى أن )ســبحان( مصــدر قيــاس علــى 
)فعُْــان( للفعــل )سَــبحََ(مثل غَفـَـرَ غُفْرَانــا، و)سَــبحََ( 
لــم يســتعمل ولكنــه بمعنــى )ســبَّح( المتضمــن معنــى 
التنزيــه«9 ويقــول ريــاض البديــري: » وأرى أن 
ــه مــن  ــا ب ــى م ــبحََ( ســبحاناً قياســا عل المصــدر )سَ
المعنــى، وإنمــا جــاء )ســبحاناً( علــى )فعُْــاَن( لأنــه 
ــن كل  ــده ع ــه الله وتبعي ــن تنزي ــم م ــه الاس ــد ب أري
ســوء، ومعنــى الســبح التفريــغ، ومنــه قولــه تعالــى: 
﴿إنَِّ لـَـكَ فـِـي النَّهـَـارِ سَــبْحًا طَوِيــاً﴾ ســورة المزمــل/ 
7، ففســر بالفــراغ للتقلــب فــي كســب العيــش، وعلى 

8  تفسير التحرير والتنوير، ج:1، ص:413

9  الأســماء المختومــة بألــف ونــون زائدتيــن لغيــر إعــراب فــي 
القــرآن الكريــم، ص:15 
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هــذا يكــون معنــى ســبحان؛ ... تفريــغ الاعتقــاد مــن 
ــى الله«1  ــوء إل ــبة الس نس

وكل مــن ربــط بيــن الفعل )سَــبحََ( مخففا و)سُــبْحَان(
علــى اعتبــار أنــه مصــدر قياســي مماثا لوزن شَــكَرَ 
شُــكْرَاناً وغَفـَـرَ غُفْرَانـًـا، كان علــى اعتبــار أن معنــى 
ــن  ــكاه اب ــا ح ــى م ــس عل ــراغ، ولي ــن الف ــبحََ( م )سَ
ســيدة مــن أن )سَــبحََ( مخففـًـا قــد حكــي عــن العــرب 
ــم  ــك ل ــال بذل ــن ق ــل م ــبَّحَ( مشــددا، ولع ــى )سَ بمعن
ــذه  ــه ه ــيده؛ إذ حكايت ــن س ــره اب ــا ذك ــى م ــف عل يق
تســهل القــول بمصدريــة )ســبحان( علــى اللغــة 
المحكيــة بالتخفيــف، إلا أن تقديــر ســيبويه ومــن 
تبعــه مــن النحــاة  لفعــل )ســبحان( بـ)ســبَّح( المشــدد 
يعــارض القــول بمصدريــة )ســبحان(  قياسًــا أو 
ــدر  ــي لمص ــوزن القياس ــه ال ــدم موافقت ــماعًا؛ لع س
ــل(،  ــو تفعي ــل وه ــوزون بـــ )فعَّ ــبَّحَ( الم ــل )سَ الفع
ــدم  ــدر لع ــمى بالمص ــن أن يس ــد ع ــذا يبع ــو به وه

ــدر.  ــه المق ــوزن القياســي لفعل ــى ال ــه عل جري
ولمــا كان )سُــبْحَان( خارجًــا عــن وزن مصــدر 
)سَــبَّحَ( المقــدر فعــاً لــه كان مــن المتعيــن الترجيــح 
المعنــوي  المعيــار  مســتوى  علــى  القوليــن  بيــن 
المصــدر،  واســم  المصــدر  مــن  لــكل  والشــكلي 
للوقــوف علــى مــدى تحقــق ضوابــط كل منهمــا 
ــة  ــتوى الدلال ــى مس ــا إل ــإذا نظرن ــبْحَان(، ف ــي )سُ ف
) المعيــار المعنــوي( وجدنــا أن كاً مــن المصــدر، 
واســم المصــدر كمــا ذكرنــا آنفــا يشــتركان  فــي 

1  دلالة المصدر في التعبير القرآني، ص:1890-1889

الدلالــة العامــة؛ وهــي الدلالــة علــى الحــدث، وهــذا 
مــا اتفــق عليــه النحــاة؛  فالمصــدر اســم الحــدث 
المصــدر: » كل  الفعــل2، واســم  الجــاري علــى 
اســم يســاوي المصــدر فــي الدلالــة ويخالفــه بعلميــة 
كحَمَــادِ وجَمَــادِ أو لتجــرده دون عــوض مــن زيــادة 
ــم  ــح  اســم المصــدر ل فــي فعلهمــا« 3 إلا أن مصطل
يحــظ بتعريــف مانــع جامــع يوجــه القــول فــي هــذا 
التشــابك؛ إذ إن مثــل هــذه القضايــا المتداخلــة تفتقــر 
إلــى تعريــف دقيــق ومحــدد ينتــج معرفــة صحيحــة 
موجهــة، وحســب الدراســات التــي عنيــت بدراســة 
المصطلحيــن نجــد كثيــرًا مــن التداخــل فــي تعريــف 
اســم المصــدر، والتوســع فيــه أحيانـًـا، وتجاهلــه 
إلــى اســتبعاده مــن مصطلحــات النحــو  والميــل 
ــن  ــو م ــد يخل ــه ق ــول: أن ــك يق ــن مال ــي4 ، فاب العرب
بعــض أحــرف فعلــه دون عــوض، ويــرى آخــرون 
ــة  ــى دلال ــة إل ــة العام ــذه الدلال ــاوز ه ــد يتج ــه  ق أن
خاصــة وهــي الدلالــة علــى المعنــى، أو الآلــة، وهي 
التــي أشــار بعــض العلمــاء إليهــا؛ قــال الســيوطي: 
ــن  ــادر ع ــل الص ــو الفع ــة ه ــي الحقيق ــدر ف »المص
ــى  ــم للمعن ــم المصــدر اس ــره ... واس ــان وغي الإنس
ــبحان المســمى  ــره كس ــان وغي الصــادر عــن الإنس
بــه التســبيح الــذي هــو صــادر عــن المســبح، لا لفــظ 
التســبيح، بــل المعنــى المعبــر عنــه بهــذه الحــروف 

2   ينظر شرح شذور الذهب في معرفة كام العرب، ص:200

3  شرح التسهيل، ص:178   

اســم  ص:226،  والدلالــة،  المصطلــح  المصــدر:  اســم  ينظــر    4
المصــدر دراســة فــي المعاييــر الشــكلية والموضوعيــة فــي التفريــق 

المصــدر، ص:15-14،  بينــه وبيــن 
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ــارة  ــي عب ــر ف ــه«1، وتظه ــراءة والتنزي ــاه الب ومعن
الســيوطي كلمــة )سُــبْحَان( مثــالًا يــدل بــه علــى 
اســم المصــدر؛ لكونــه اســمًا للمعنــى الصــادر عــن 
الإنســان، فـ)ســبحان( تعبــر عــن التســبيح وصفتــه.
ويضــاف إلــى مــا ســبق عدم جــري أســماء المصادر 
علــى الأصــل المعيــاري، أو الســماعي للمصادر، أو 
عــدم جريهــا علــى فعــل، وفــي هــذا يقــول أبــو حيان: 
» وهــذه المصــادر التــي شــذت عــن القيــاس أكثرهــا 
يســميها معظــم النحــاة أســماء مصــادر، لا مصــادر 
ويســميها اللغويــون مصــادر لفعــل لــم تجــر عليــه، 

ولا مشــاحة فــي الاصطــاح«2
وتوســع بعــض العلمــاء فعــدوا المصــدر الميمــي اســم 
مصــدر، حيــث ذكــره ابــن هشــام فــي أقســام اســم 
ــر المصــدر الميمــي  ــا أن ذك ــبَ مبينً ــم عَقَّ المصــدر، ث
فــي أقســام اســم المصــدر هــي مــن بــاب التجــوز، 
ــا اســم مصــدر  ــن هشــام: » وإنمــا ســموه أحيانً ــال اب ق

تجــوزا«3
وذهــب بعــض العلمــاء الأوائــل والمحدثيــن إلــى فــارق 
فــي الدلالــة يظهــر أن المصــدر يــدل علــى الحــدث 
والنســبة فــي حيــن أن اســم المصــدر يــدل علــى الحــدث 
دون النســبة، ومثــل هــذا الفــارق لا يعتــد بــه؛ لأن 
ماحظــة النســبة يرجــع إلــى تقديــر الســامع أو المتكلــم4

1  الأشباه والنظائر، ج:4، ص:45

2  ارتشاف الضرب، ج:2، ص:499

3  شــذور الذهــب، ص:211، وينظــر اســم المصــدر دراســة فــي 
ص:15 والموضوعيــة،  الشــكلية  المعاييــر 

4  ينظــر اســم المصــدر دراســة فــي المعاييــر الشــكلية والموضوعيــة، 
ص:17

ــه  ــح في ــدر مصطل ــم المص ــح اس ــإن مصطل ــذا ف ول
عمــوم يحتــاج إلــى تحديــد نقــاط الالتقــاء فــي أقــوال 
العلمــاء لنتمكــن مــن القيــاس علــى حــدوده مــن ثنايــا 

تعريفــات النحــاة لاســم المصــدر.
ــم  ــال حــدود اس ــا إجم ــا ســبق يمكنن ــن خــال م وم
ــوي،  ــكلي ومعن ــن ش ــال معياري ــن خ ــدر م المص
فأمــا المعيــار الشــكلي فيتمثــل فــي عــدم موافقــة 
اســم المصــدر لــلأوزان القياســية، والســماعية التــي 
ضبطــت للمصــدر، وجريانــه علــى غيــر فعــل 
ــن  ــوه م ــل أميت5وخل ــه فع ــد، أو أن ــم يوج ــواء ل س
بعــض أحــرف فعلــه دون تعويــض؛ إذ نجــد النحــاة 
قــد اقتربــوا مــن الاتفــاق علــى عــدة الحــروف فــي 

الفعــل وزيادتهــا أو نقصانهــا.
وأمــا المعيــار المعنــوي: فهــو مســاواة اســم المصدر 
للمصــدر فــي دلالتــه علــى الحــدث مجــردًا عــن 
الزمــن مــع زيــادة فــي الدلالــة علــى معنــى المصدر، 
ــارِ  ــل؛ فجََ ــة مث ــة الذهني ــى الحقيق ــه إل ــار ب ــد يش فق
ة للبــر،  علمًــا للفجــور، وحَمَــادِ علمًــا للمحمــدة، وبـَـرَّ
أو قــد يــدل علــى لفظــه، أو الآلــة التــي يســتعمل بهــا 

المصــدر؛ مثــل الطَهُــور والوَقُــود والنشَُــوق6.
وإذا مــا أمعنــا النظــر فــي )ســبحان( بنــاءً علــى 
النقــاط الســالفة الذكــر وجدنــاه دالًا علــى لفــظ الحدث 
مســتوفياً معنــاه يزيــد فــي حروفــه عــن فعلــه بألــف 
ــوزن القياســي لمصــدر  ــع ال ــق م ــون، ولا يتواف ون

5  ينظر السابق ص:15-14

6  ينظر اسم المصدر المصلح والدلالة، ص:226
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فعلــه )ســبَّح(، وهــذا مــا يجعلنــا نطمئــن إلــى تســميته 
ــاط  ــن النق ــاه م ــا لخصن ــى م ــاء عل ــم مصــدر بن اس

الســالفة الذكــر.
 ولا يســتقيم القــول بأنــه مصــدر ســماعي فــي حــال 
اعتبارنــا فعلــه المقــدر )ســبَّح(، وأمــا مــن قــال بــأن 
فعلــه )سَــبحََ( وهــو لغــة فــي )َسَــبَّحَ( المشــدد بمعنــى 
ــى  ــا إل ــو يعيدن ــبحان الله فه ــال: س ــدَّسَ، وق هَ وقَ ــزَّ نَ
القــول بأنــه مصــدر ســماعي، والله فــي كل ذلــك 

أعلــم.
ثانيا: الخاف في تمكنه من الإعراب

ــرَ  ــردًا غي ــبحان( مف ــرب ورود )س ــن الع ــمع ع س
ــا بذلــك الأصــل فــي وضــع المصــادر  منــونٍ مخالفً
ف بالإضافــة وأل، ومخالفاً  ن وتعَُــرَّ التــي تنُكََّــر وتنُـَـوَّ
معظــم المســموع فيــه ممــا ثبــت عــن العــرب، فــكان 
ـل لــه النحــاة بعلــل، وتوجيهــات  هــذا مشــكاً عَلّـَ
ــن )ســبحان(  ــي تمََكُّ ــاة ف ــن النح ــا بي ــرت خافً أظه
ــم  ــه؛ فانقس ــى مصدريت ــه عل ــراب، وبقائ ــن الإع م

ــى قســمين:  ــك إل ــي ذل النحــاة ف
ذهــب الأكثــرون 1 إلــى أنــه علــم جنــس لمعنــى 
للبــر  علميــن  وفجََــارِ  ة  بـَـرَّ فــي  كمــا  التســبيح 
والفجــور، فهــو اســم ممنــوع مــن الصــرف للعلميــة 
آخــره،  فــي  الزائدتيــن  والنــون  الألــف  ودخــول 
ــم  ــك عل ــي ذل ــو ف ــن، وه ــب دون تنوي ــزم النص فيل
كعثمــان، وعلميتــه علميــة جنــس لا شــخص يشــار 

1  ينظــر الكتــاب، ج:1، ص:324، المفصــل فــي صنعــة الإعــراب، 
ص:27، الكشــاف عــن حقائــق التنزيــل وعيــون الأقاويــل فــي 
المفصــل، ج:1، ص:37  التأويــل، ج:2، ص:350، شــرح  وجــوه 

ــى  ــة الحاضــرة فــي الذهــن فــي معن ــى الحقيق ــه إل ب
التســبيح، وجــازت إضافتــه مــع العلميــة لجــواز أن 
ــد؛  ــي زي ــال ف ــا يق ــة؛ كم ــف العلمي ــه تعري ــز من يبت
زيدكــم، أو أن يكــون تنكيــره عــن بــاب حاتــم طــيء 
وعنتــرة عبــس.2 ؛ قــال ســيبويه: » وأمــا تــرك 
ــه  ــه لأن ــرك صرف ــا ت ــبحان( فإنم ــي )س ــن ف التنوي
صــار عندهــم معرفــة، وانتصابــه كانتصــاب الحمــد 
لله«3، وقــال الزمخشــري فــي المفصــل: » وقــد 
أجــروا المعانــي فــي ذلــك مجــرى الأعيــان، فســموا 
التســبيح بســبحان«4وقال فــي الكشــاف : )ســبحان( 
علــم للتســبيح كعثمــان للرجــل ...«5، وقــال ابــن 
عطيــة: »لــم ينصــرف لأن فــي آخــره زائدتيــن، 
وهــو معرفــة بالعلميــة«6  وقــال أبــو حيــان: »وزعــم 
الزمخشــري أنــه علــم للتســبيح كعثمــان للرجــل«7، 
ــبحان  ــي شــرح المفصــل:« س ــش ف ــن يعي ــال اب وق
ــا  ــل علمً ــبيح، ... جُعِ ــى التس ــع عل ــا واق ــم عندن عل
ولا  لذلــك  معرفــة  فهــو  الموضــع  هــذا  علــى 
ينصــرف للتعريــف وزيــادة الألــف والنــون، ... فــإن 
أضفتــه قلــت: ســبحان الله يصيــر معرفــة بالإضافــة 
ــم  ــول الأعل ــة »8 ، ويق ــف العلمي ــه تعري ــز من وابت

2   ينظر الخزانة، ج:7، ص:142-432

3  الكتاب، ج:1، ص:423

4  المفصل، 72

5  الكشاف، ج:2، ص:053

6  المحرر الوجيز، ج:3، ص:534

7  البحر المحيط، ج:6، ص:4

8  شرح المفصل، ج:1، ص:73
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الشــنتمري: »الشــاهد فيــه: نصــب )ســبحان( علــى 
المصــدر ولزومهــا النصــب مــن أجــل قلــة التمكــن، 
وحــذف التنويــن منهــا لأنهــا وضعــت علمًــا للكلمــة 
ــان  ــن الصــرف مجــرى عثم ــع م ــي المن فجــرت ف
ــال  ــذا ق ــه«1، وك ــراءة والتنزي ــا الب ــوه ومعناه ونح

ابــن الشــجري فــي أماليــه.2
  وذهــب جماعــة إلــى أنــه ليــس بعلــم وذلــك لكثــرة 
ــرًا فــي  اســتعماله مضافـًـا، ولــورود التنويــن فيــه مُنكََّ

المســموع مــن قــول العــرب فــي هــذا البيــت:3
*سُبْحَانه ثمَُّ سُبْحَاناً نعَُوذُ بهِِ *

اســتعمال  أصــل  علــى  منونــا  )ســبحاناً(  فجــاء 
الملتــزم  مــن   « مالــك  ابــن  وقــال  المصــادر، 
الإضافــة )ســبحان( وهــو اســم بمعنــى التســبيح 
ــى  ــف إل ــم يض ــا ل ــوكان علمً ــه ل ــم؛ لأن ــس بعل ولي
اســم واحــد كســائر الأعــام المضافــة، وأخلــي مــن 
الإضافــة لفظــا للضــرورة منونـًـا وغيــر منــون«  
ــد  ــي الفارســي والزمخشــري ق ــا عل 4، وذكــر أن أب

علــا لتــرك تنويــن )ســبحان( دون إضافــة أنــه علــم، 
ولــم يوافقهمــا، بــل جعلــه مــن بــاب المتــروك تنوينــه 
علــى نيــة المضــاف المحــذوف المقــدر الثبــوت؛ 

كمــا قــال الراجــز: 

1  تحصيل عين الذهب، ص:312

2  ينظر الأمالي الشجرية، ج:1، ص:843 

3   سبق تخريجه، ص:9 من هذا البحث

4  شــرح الكافيــة الشــافية، ج:2، ص:959، الخزانــة، ج:7، ص: 
342

خَالطََ مِنْ سَلْمَى خَياَشِيم وفا5َ »
أراد وفاهــا فحــذف المضــاف إليــه وتــرك المضــاف 
بهيئتــه التــي كان عليهــا قبــل الحــذف »6، وقــال 
الطيبــي فــي حاشــية الكشــاف: »لا يســتعمل ســبحان 
علمًــا إلا شــاذا، وأكثــر اســتعماله مضافـًـا فليــس 

بعلــم لأن الأعــام لا تضــاف«7.
واجتهــد الراغــب فــي التعليــل لعــدم تنويــن ســبحان 
فــي الشــاهد لعــدم موافقتــه بالقــول بالعلميــة 8 علــى 
أنــه مضــاف إلــى علقمــة و)مــن( زائــدة وهــو قــول 
ضعيــف لأن )مِــنْ( لا تــزاد فــي الواجــب عنــد 
البصرييــن، مــع مخالفتــه للســماع إذ لــم يســمع 
إضافــة ســبحان إلا إلــى الله أو ضميــره أو الــرب.9 
فأجــازوا  علــي؛  أبــو  ومنهــم  آخــرون  وتوســط 
والتعريــف،  الإضافــة  يســتحق  نكــرة  يكــون  أن 
ن ودخلــت عليــه )أل(  وأجــازوا أن يكــون علمًــا10 نـُـوِّ
للضــرورة11، وتــرددت عباراتهــم فمنهــم مــن يقــول 
ــتعماله  ــر اس ــاذًا وأكث ــا إلا ش ــتعمل علمً ــه لا يس بأن

مضافـًـا 12

5  الشــاهد للعجــاج فــي المقتضــب، ج:1، ص:573، المخصــص، 
ج:1، ص:731، الخزانــة، ج:3، ص:344، وبــا نســبة فــي شــرح 

الكافيــة الشــافية، ج:2، ص:069

6  شرح الكافية الشافية، ج:2، ص:069

7  فتوح الغيب، ج:9، ص:332

8  ينظر المفردات، ص:392

ينظر الخزانة، ج:7، ص:542  9

10    ينظر السابق، ج:7، ص:732

11  ينظــر تحصيــل عيــن الذهــب، ص:312، 412، الخزانــة، ج:7، 
ص:632

12  ينظر الخزانة، ج:7، ص:542
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والتحقيق في المسألة يتلخص في النقاط التالية:
ــو 	-  ــة؛ وه ــل المصدري ــا لأص ــا ورد مخالف أن م

مجــيء )ســبحان( مفــردًا غيــر منــون، إنمــا 
جــاء فــي مســموع شــعري، ومــن المعلــوم 
وقــوع الضــرورة الشــعرية فــي هــذا النــوع مــن 

المســموع. 1
كتــاب 	-  فــي  ســبحان  مواضــع  اســتقراء  أن 

الله تعالــى، وفــي الــكام العربــي تشــير إلــى 
لا  والأعــام  مضافــة،  ســبحان  اســتعمال 

تضــاف. 
يســتقيم 	-  ولا  للتســبيح،  لفــظ  هــو  ســبحان  أن 

ــو  ــى ه ــه، والمعن ــا علي ــاره علمً ــى باعتب المعن
مــدار القــول وفحــوى الــكام؛ فالقــول بــأن 
ســبحان علــم جنــس إمــا أن يــراد بــه كــون 
هــذا المصــدر دالًا علــى ذات معينــة، أو حقيقــة 
ــة،  ــه المصدري ــاء صورت ــع بق ــة م ــة معين ذهني
وبهــذا لا ينطبــق عليــه حــد المصــدر، أو أن 
ــى  ــق عل ــم يب ــبحان ل ــه أن س ــراد من ــون الم يك
ــذا  ــدث وه ــى الح ــة عل ــل للدلال ــل انتق ــك، ب ذل

الوجــه لا يخلــو مــن تكلــف واضــح.2
أن العلــم لا تجــوز إضافتــه إلا بعــد تنكيــره 	- 

وطريــق تنكيــر العلــم أن يــؤول بواحــد مــن 
ــماه  ــس مس ــم الجن ــه، وعل ــماة ب ــة المس الجماع

شــيء واحــد لا متعــدد فــا يصلــح تنكيــره.

1  ينظر الخزانة، ج:7، ص:135

2  ينظــر اســم المصــدر دراســة فــي المعاييــر الشــكلية والموضوعيــة 
ــدر، ص:16-15 ــن المص ــه وبي ــق بين ــي التفري ف

إمكانيــة تأويــل نصبــه مفــردًا دون تنويــن بتقدير 	- 
الإضافــة علــى الكثيــر في اســتعماله.

ــه هــو قــول البغــدادي: »فــا  ــإن القــول في ــه ف وعلي
ــا بالعلميــة، بــل تعريفــه  ــا معرفً يكــون ســبحان علمً
ــا  ــرًا كم ــبحان الله، أو تقدي ــا كس ــة لفظً ــا بالإضاف إم
ــام  ــا بال ــرِ، ... وإم ــةَ الفاَخِ ــن عَلْقمََ ــبْحَان مِ ــي: سُ ف

ــه:  ــل كقول وهــو قلي
بْحَان*، * سُبْحَانكَ اللَّهمَُّ ذا السُّ

 وإذا قطــع عــن الإضافــة فــي الشــعر نــون ونصــب 
علــى المفعوليــة المطلقــة كســائر المصــادر«3  

ثالثا: الخاف في ناصبه
ــرك  ــر، وت ــد أضم ــا كان الناصــب لـ)ســبحان( ق لم
ــع يجــب إضمــار الفعــل  ــي موق إظهــاره لوقوعــه ف
ــن رأســي  ــه محــل خــاف بي ــر ناصب ــه كان تقدي في

ــن: ــى قولي ــتين، عل المدرس
القــول الأول لســيبويه وعليــه قــول الأكثريــن4 وهــو 
أن ناصبــه الفعــل المقــدر أسَُــبِّح بتشــديد البــاء. قــال 
ســيبويه: » هــذا بــاب أيضــا مــن المصــادر ينتصــب 
بإضمــار الفعــل المتــروك إظهــاره ... وذلــك قولــك: 
ــال:  ــال: ســبحان الله ق ــث ق ــه حي ســبحان الله ... كأن
تســبيحًا ... فنصــب هــذا علــى: أسَُــبِّح الله تســبيحًا«5، 

3  الخزانة، ج:7، ص:234

ــرآن  ــي الق ــرآن للأخفــش، ج:1، ص:220، معان ــي الق 4  ينظــر معان
وإعرابــه للزجــاج، ج:3، ص:225، إعــراب القــرآن للنحــاس، 
ج:1، ص:210، التبيــان فــي إعــراب القــرآن، ج:1، ص:49، الــدر 

ــون، ج:1، ص:،266 ــاب المكن ــوم الكت ــي عل ــون ف المص

5  الكتاب، ج:1، ص: 322
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وقـَـدَّر أبــو الخطــاب الأخفــش الأكبــر الفعــل الناصب 
ئ(؛ لأن معنــى ســبحان الله عنــده؛  لســبحان ب)أبــرِّ
ــذا  ــيبويه ه ــدَّرَ س ــد صَ ــوء، وق ــن الس ــراءة الله م ب
ــال:  ــث ق ــه؛ حي ــا يضعف ــا مم ــه زعم ــول بوصف الق
»زعــم أبــو الخطــاب أن ســبحان الله كقولــك: بــراءة 
ئ بــراءةَ اللهِ مــن  ــرِّ الله مــن الســوء، كأنــه يقــول: أبَُ

الســوء«1 
والقــول الثانــي للكســائي: إذ ذهــب إلــى أن نصــب 

ســبحان علــى النــداء والتقديــر يــا ســبحان  2.
ــا  ــذا الموضــع مم ــر أن ه ــك يظه ــي ذل ــق ف والتحقي
يجــب حــذف الفعــل فيــه؛ لأن أصــل الفعــل موضوع 
للدلالــة علــى التجــدد والحــدوث والقصــد هنــا إبانــة 
الــدوام واللــزوم، فوجــب حــذف الفعــل قياســا لتحقــق 

الضابــط فــي ذلــك ببيــان المفعــول بــه بالإضافــة3
كمــا يظهــر انفــراد الكســائي بقولــه إذ لــم أقــف فيمــا 
ــه،  ــاة ل ــن النح ــة أحــد م ــى موافق ــه عل ــت علي اطلع
والنظــر فــي المعنــى المســتعمل فيــه ســبحان بمعنــى 
التنزيــه أو التعجــب لا يســتقيم مــع معنــى النــداء، لــذا 
ــادى  ــا ذكــره الكســائي مــن أن )ســبحان( من ــإن م ف
ــن4؛  ــور النحويي ــاه جمه ــد أب ــد، وق ــه بعي ــو توجي ه
ــادى  ــه من ــائي أن ــم الكس ــان: »وزع ــو حي ــال أب وق
مضــاف ويبطلــه أنــه لا يحفــظ دخــول حــرف النــداء 

1  الكتاب، ج:1، ص:324

2  ينظــر إعــراب القــرآن، ج:1، ص:210، 413، المحــرر الوجيــز، 
ج:3، ص:435، الــدر المصــون، ج:1، ص: 266

3  ينظــر شــرح الرضــي علــى كافيــة ابــن الحاجــب، ج:1، ص:302-
303

4  ينظر الدر المصون، ج:1، ص:266

ــداء  ــادى لجــاز دخــول حــرف الن ــوكان من ــه ول علي
عليــه ونقــل لنــا«5 وقــال الهمدانــي: » وقيــل انتصابه 

علــى النــداء وهــو التعســف«6
لكلمــة  الصوتــي  المســتوى  الثالــث:  المبحــث 

ن ســبحا
لمــا كانــت اللغــة أصواتــا يتواصــل بهــا النــاس 
ويعبــرون عــن احتياجاتهــم7 كان الصــوت في منزلة 
بالغــة الأهميــة عنــد دراســة الألفــاظ والتراكيــب 
باعتبــاره المكــون الأساســي، والبنيــة الصغــرى 
لــكل مفــردة تبنــى لتحقــق المعنــى المقصــود فينُتقــى 
البنيــة  لتعكــس  مــا  بنيــة  فــي  المائــم  الصــوت 
وظيفتهــا التــي وجــدت مــن أجلهــا بــكل جــاء فــي 
أرقــى صــور التمثيــل للمعنــى وتجســيده ليكــون 

ــماع.8 ــد الأس ــاه وش ــذب الانتب ــى لج أدع
وتتميــز اللغــة العربيــة بنظامهــا الدقيــق المحكــم فــي 
ــة الخاقــة فــي  ــة التوليدي ــاء، وبطاقتهــا التعبيري البن
جميــع اســتعمالاتها حتــى فاقــت بمرونتهــا واتســاعها 

جميــع القوالــب الثابتــة للنظــام اللغــوي المجــرد.9
والحديــث عــن البنــاء الصوتي للكلمــات أو الجمل أو 
العبــارات فــي العربيــة عامــة، وفــي النــص القرآنــي 
خاصــة هــو حديــث عــن الإعجــاز الصوتــي الــذي 

5  البحر المحيط، ج:1، ص:147

6  الفريد في إعراب القرآن المجيد، ج:3، ص: 255

7  ينظر الخصائص، ج:1، ص:33

8  ينظــر جماليــة الإيقــاع الصوتــي الفنــي فــي القــرآن الكريــم -ســورة 
القــرآن  فــي  العربيــة  شــجاعة  أنموذجــا-، ص:350،  الرحمــن 

ص:100 الكريــم، 

9  ينظر شجاعة العربية في القرآن الكريم، ص:105 
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حــاز علــى أعلــى مســتويات الاتســاق، والمواءمــة، 
والمطابقــة، والتناســب.

عجيــب  باتســاق  القرآنيــة  المفــردات  وتحظــى   
ومطابقــة متناهيــة لمعانــي الــكام لا يصــل إلــى 
الجــرس  لذلــك  مرتبتهــا كام بشــر ممــا يجعــل 
الكلمــة  أصــوات  انســجام  مــن  النابــع  الصوتــي 
واتســاقها طريقًــا ممهــدًا للتأثيــر فــي النفــس والعقــل 
كلهــا  المســتويات  تتعاضــد  حيــن  غايتــه  ببلــوغ 
صوتيــة وصرفيــة ونحويــة ومعجميــة فــي صناعــة 
ــق  ــوق دقي ــلوب متف ــى بأس ــة المعن ــة وصياغ الكلم
يقــع علــى الســمع فيحــرك النفــس والحــس والوجدان 
بتلــك الإيقاعــات الجماليــة مــن نبــرات ونغمــات 
ــارة  الأداء  ــى  مه ــب عل ــذا كان التدري ــة1، ل صوتي
ــي  ــر ف ــن أث ــه م ــا ل ــة لم ــة عظيم ــي ذا أهمي القرآن
ضبــط النبــرات والتنغيــم الــذي لــه القيمــة الجوهريــة 
ــه  ــاه ليكــون ل الكبــرى فــي أداء اللفــظ وتجســيد معن

ــب.   ــي المرتق ــر الحس التأثي
النصــوص،  بنــاء  فــي  الاختيــار  ميــزة  وتظهــر 
والخطابــات فــي العربيــة الفصيحــة؛ كمــا أشــار 
إليهــا الجاحــظ بحســن تخيــر اللفــظ ومراعــاة ســهولة 
مخرجــه وجــودة ســبكه2؛ فاختيــار البنيــة، ودرجــة 
الصــوت مــن ارتفــاع وانخفــاض، والتنــوع الأدائــي 
عنــد الــكام، والمســتوى الصوتــي لهــذا الأداء، 
والعــدول عــن صيغــة صرفيــة إلــى صيغــة صرفيــة 

1  ينظر السابق نفسه، ص: -105 106

ينظر كتاب الحيوان، ج:3، ص:131   2

أخــرى مــن أجــل تحقيــق غايــة تعبيريــة، أو وظيفــة 
تواصليــة وفــق ضوابــط أقرهــا علمــاء اللغــة يتوقــف 
علــى مــا يقتضيــه الحــال3، فالعربــي« إذا تكلــم 
ــام وغــاص  ــد مقاطــع الــكام وأعطــى حــق المق تفقََّ
ــى كان  ــى بألطــف مخــرج حت ــي اســتخراج المعن ف
يقــف عنــد المقطــع وقوفــا يحــول بينــه وبيــن تبعيتــه 
ــن  ــي بي ــجام اللفظ ــق الانس ــاظ« 4، فتحقي ــن الألف م
المتجــاورات هــو عمــل ذهنــي يقصــده المتكلــم 
ــن أجــزاء  ــاؤم بي ــي الت ــال المنشــود ف ــق الجم ليحق
الكلمــة أو الكلمــات صوتــا متفقــا مــع المعنــى الــذي 
ــق  ــن تتحق ــة حي ــة التداولي ــق الكفاي ــه تتحق يريده.5وب
الكفايــة النفســية بمطابقــة مــا فــي ذهــن المتكلــم بمــا 

ــه فــي ذهــن الســامع 6 اســتقر مــن فهــم ل
ــة  ــة أصيل ــة )ســبحان(مفردة عربي ــت كلم ــا كان ولم
احتلــت مكانهــا بيــن مفــردات القــرآن الكريــم الــذي 
تميــزت ألفاظــه بجمــال انتخــاب الأصــوات اللغويــة 
حســب الــدلالات بهــدف تجســيد المعنــى فــي أجمــل 
ــا  ــردة ب ــذه المف ــت ه ــد حظي ــا، فق ــورة وأرقاه ص
ريــب بهــذه الميــزة العربيــة القرآنيــة التــي ارتبطــت 
فيهــا البنيــة اللغويــة بالمضمــون ارتباطـًـا قويـًـا7، 

ــة، ص:-137  ــة الصرفي ــي البني ــة ف ــة التواصلي ــر الوظيف 3  ينظــر أث
141

ــع  ــرن الراب ــة الق ــى نهاي ــي حت ــو العرب ــي النح ــي ف ــد الصوت 4   البع
الاجتماعــي، ص:18 البعــد  فــي ضــوء  دراســة  الهجــري، 

5  ينظر المماثلة في العربية، ص:1

6  ينظر تفسير التحرير والتنوير، ص:106

7  ينظــر شــجاعة العربيــة، ص:100، جماليــة الإيقــاع القرآنــي، 
364 ص:
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وفــي هــذا يقــول الرافعــي: » فلمــا قــرئ عليهــم 
القــرآن رأوا حروفــه فــي كلماتــه، وكلماتــه فــي 
جملــه ألحانـًـا لغويــة رائعــة كأنهــا لائتافها وتناســبها 
واحــدة، قراءتهــا هــي توقيعهــا«1 ويقول:« وحســبك 
ــي  ــيقي ف ــم الموس ــاز النظ ــي إعج ــارًا ف ــذا اعتب به
القــرآن«2 فالبنــى العربيــة لهــا جانــب  موســيقي 
إيقاعــي متميــز، وبهــذه البنــى العربيــة نــزل القــرآن 
ــب  باتســاق  ــي التركي ــالا ف ــذي حــاز جم ــم ال الكري

المقاطــع وتناســقها وانســجامها3
ــي لكلمــة  ــة دراســة المســتوى الصوت ــى أهمي وتتجل
)ســبحان( فــي الكشــف عــن دور الصــوت فــي صنع 
الكلمــة وإيحاءاتهــا ومــدى الاتســاق والانســجام فــي 
نســيجها المقطعــي، وتجســيدها للمعنــى المــراد، 
واســتيضاح الخفــة فــي هــذا اللفــظ مقارنــة بــالأذكار 
ــي هــذا  ــاره ف ــى إظه ــا نهــدف إل الأخــرى، وهــو م
التحليــل؛ وفــق علمــي الأصــوات النطقي والســمعي.
ســبحان  لكلمــة  المقطعــي4  النســيج  لنــا  ويظهــر 
تكونهــا مــن مقاطــع متناســقة مؤتلفــة مــن حيــث 
الطــول، والغلــق، والانفتــاح حيــث تشــكلت مــن 
ــى النحــو  ــر عل ــن متوســطين، ومقطــع قصي مقطعي

التالــي:

1  تاريخ آداب العرب، ص:492 

2  السابق نفسه

3  ينظر جمالية الإيقاع الصوتي، ص:395

4  ينظر علم الأصوات، ص:155، 168-164

ــى  ــة إل ــة )ســبحان( مضاف ــي لكلم والنســيج المقطع
ــى يتكــون مــن خمســة مقاطــع أربعــة  اســم الله تعال

ــر: ــا متوســطة وواحــد قصي منه

وقــد تألفــت هــذه المقاطــع مــن أصــوات لغويــة 
ــرة عدتهــا خمســة أصــوات، كان الهمــس فيهــا  معب
ــا  ــن جــاء صوت ــي حي ــي الســين5 والحــاء،6 ف بصوت
البــاء7 والنــون8 بينييــن متوســطين مــن حــروف 
لتكتمــل  المديــة9،  الألــف  تتوســطهما  الذلاقــة، 
التأثيــر  عــن  معبــرة  الكلمــة  أصــوات  منظومــة 
ــة  ــك الحال ــع تل ــا منســجمة م ــب منه الحســي المرتق
الشــعورية والنفســية التــي يشــعر بهــا المتحــدث، أو 
القــارئ، والســامع، ويتبيــن لنــا ذلــك حيــن نقــف مــع 
ــي وردت  ــا الت ــم مواضعه ــي أه ــبحان( ف ــة )س كلم
فيهــا فــي كتــاب الله حيــن وردت اســتهالًا في ســورة 
تأليــف  الســورة  فــي فاتحــة  الإســراء ووقوعهــا 
صوتــي بديــع؛ إذ عــدت فواتــح ســور القــرآن الكريــم 
علــى اختافهــا مــن مواضــع التأليــف الصوتــي 

ــراب، ج:1،  ــة الإع ــر صناع ــاب، ج:4، ص:464، س ــر الكت 5  ينظ
61 ص:60، 

ــم  ــراب، ج:1، ص:-61،60، 179، عل ــة الإع ــر صناع ــر س 6  ينظ
ص:303  الأصــوات، 

 ،119 ص:64-60،  ج:1،  الإعــراب،  صناعــة  ســر  ينظــر    7
ص:45  اللغويــة،  الأصــوات 

8   ينظــر ســر صناعــة الإعــراب، ج:1، ص: -60 64، الأصــوات 
ص:66 اللغويــة، 

علــم   ،62 ص:61،  ج:1،  الإعــراب،  صناعــة  ســر  ينظــر    9
ص:26 اللغويــة،  الأصــوات  ص:423،  الأصــوات، 
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ــى  ــي هــذا الاســتهال تحتمــل معن العــذب، وهــي ف
الأمــر بالتســبيح أو الإخبــار بــه أو الدعــاء بــه1 فــي 
ــي النفــس  ــج ف ــا اختل ــى م ــة تحمــل معن ــة صوتي بني
مــن انفعــال بالدهشــة يتناســب مــع ســياق الآيــة التــي 
تحمــل الإخبــار بحــدث معجــز تعجــب منــه العقــول، 
وتنكــره بعــض القلــوب، لكونــه خارجًــا عــن القــدرة 
ــذا  ــة به ــة الموحي ــان بالكلم ــق اللس ــرية، فينطل البش
الإعجــاب والتعجــب والتنزيــه لتجتمــع فــي المفــردة 
كل هــذه المعانــي، وتنتقــل مــع الصــوت الحامل لهذه 
الدلالــة إلــى المتلقــي بــدءا بالســين التــي تحمــل فــي 
ــال  ــس البشــرية حي ــا ســكون النف ــها ورخاوته همس
هــذه القــدرة المعجــزة، فتخــرج نديــة محملــة بالخفــة 
والليونــة مجملــة بالصفيــر يقطــع رخاوتهــا وهمســها 
حــرف البــاء بذلاقتــه وخفتــه وســهولة نطقــه ســاكنا 
متشــحا بالنبــر مقلقــاً ليتــم بذلــك انفجــاره، ويكتمــل 
هــذا الصــوت الشــديد محدثــا عنصــرا مــن عناصــر 
التنغيــم، والجــرس الصوتــي دون أي عنــاء يذكــر؛ 
فمخــرج البــاء مــن الشــفتين، والأســنان العليــا  ممــا 
ــه  ــة لســهولة نطق ــي العربي ــرة اســتعماله ف ســهل كث
ــا  ــل حفيفً ــي تحم ــاء الت ــه الح ــه، وتتبع ــة تناول وخف
ــة  ــس واســتكانتها، فتخــرج هادئ يظهــر ســكون النف
دون أن تحــرك الأوتــار الصوتيــة، يســاندها حــرف 
المــد الألــف الــدال علــى خاصيــة الامتــداد  فــي 
الزمــان أو فــي المــكان، ليمتــد معــه الإحســاس 
بتلــك العظمــة المتمثلــة فــي وقــوع حادثــة الإســراء 

1  ينظر الإتقان في علوم القرآن، ص:626

ــالٍ لا  ــمعي ع ــوح س ــي وض ــا ف ــراج، منطلق والمع
يعــوق نطقــه احتــكاك أو مجهــود فــي عمليــة النطــق 
ــاء  ــى الإنســان أثن ــة والمشــقة عل ممــا يخفــف التكلف
عمليــة النطــق، وتتلوهــا النــون ذلــك الحــرف الــذي 
تميــز بقــوة الإســماع ممــا يزيــد الوقفــات حســناً فــي 
ــذه  ــا مــن منف ــي فيخــرج حــرًا طليقً الجــرس الصوت
دون عائــق محــركًا الوتريــن الصوتييــن ليحــدث 
ــا لا يــكاد يســمع، والنــون حــرف ذلقــي  ــا خفيفً حفيفً
فيــه رقــة ولطــف حيــن يقــع فــي نهايــة الكلمــة 
وفيــه دلالــة التــزام ومكابــدة، وهــو مــن أحســن 
ــد ذكــر الزركشــي3  ــا بغيــره2، وق الحــروف امتزاجً
ــرة إلحــاق المــد والليــن والنــون  أن الحكمــة فــي كث
وجــود التمكــن مــن التطريــب بذلــك، كمــا قــال 
ــاء  ــف والي ــون الأل ــوا يلحق ــم إذا ترنم ــيبويه4 أنه س
والنــون لأنهــم أرادوا مــد الصــوت، ويتركــون ذلــك 
إذا لــم يترنمــوا »وجــاء القــرآن علــى أعــذب مقطــع 

ــف«.5  وأســهل موق
ــا إلــى الذكــر الثانــي )الله أكبــر( لتحديــد  وإذا انطلقن
ــا مــن خمســة مقاطــع  نســيجه المقطعــي نجــده مكونً
متناســقة مــن حيــث الطــول، والغلــق، والانفتــاح 
ــرة  ــة معب ــوات لغوي ــة أص ــطة ثماني ــكلت بواس تش

ــي: ــى النحــو التال عل

2  ينظــر علــم الأصــوات، ص:303، 324، الأصــوات اللغويــة، 
66 ص:62، 

3  ينظر البرهان في علوم القرآن، ج:1، ص:86

4  ينظر الكتاب، ج:2، ص:602- 702

5  البرهان في علوم القرآن، ج:1، ص:96
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)الله( أكبـر مـن الأذكار التـي  نسـمعها مـع كل أذان، 
ونكررهـا فـي صاتنا الثنائية الواحدة فحسـب عشـر 
مـرات تجـيء افتتاحًـا للصـاة فـي أعظـم مواضعها 
فـي تكبيـرة الإحـرام، فناسـب أن يكون ذلـك الافتتاح 
بصـوت الألـف الانفجـاري مسـتنفدًا جهـدًا عضليـًا 
ثـم  الصـاة،  لبـدء  الانتبـاه  إثـارة  يناسـب  شـاقا1ًّ 
يتحـرك اللسـان لنطـق لام مفخمـة متوسـطة يحـرك 
فيهـا الهـواء المندفع مـن الرئتين الوتريـن الصوتيين 
ليجـري فـي الحلـق، وعلـى جانبـي الفـم فـي مجـرى 
يتناسـب  الحفيـف  مُحْدِثـًا نوعًـا ضعيفـًا مـن  ضيـق 
مـع الحالـة النفسـية التـي تراقـب وقوفهـا بيـن يـدي 
الله تعالـى، وتتكـرر الـام مفخمـة فـي نسـيج إيقاعي 
تستحسـنه الأذن ذلـك التكـرار الصوتي الذي يعد من 
أقـوى وسـائل الإيحـاء والتعبيـر عـن الشـعور، هـذا 
بالإضافـة إلـى كـون الام حرفا متوسـطا تلتقي عنده 
الأصـوات الرخوة والشـديدة2، ثـم تنطق الهاء رخوة 
مهموسـة؛ إذ يظل المزمار عند نطقها منبسـطا دون 
أن يتحـرك الوتـران الصوتيـان، مـع اندفـاع الهـواء 
الـذي يحـدث نوعـا مـن الحفيـف يسـمع فـي أقصـى 
الحلـق، أو داخـل المزمـار ويتسـع الفـم عنـد النطـق 

1  ينظر الأصوات اللغوية، ص:09

2  ينظــر ســر صناعــة الإعــراب، ج:1، ص:06- 46، الأصــوات 
ص:46 اللغويــة، 

بالهـاء  ويتخـذ الهواء مجـراه دون عوائق تعترضه3 
لتبـث بهـذا الهـواء المندفـع إحسـاس إجـال الله بعـد 
حـرف ليـن قصيـر يشـبه الـواو يتبـع الهـاء من اسـم 
الجالـة )الله( تعالـى،  وينتقـل اللسـان للنطـق بكلمـة 
)أكبـر(، لتتكـرر الهمـزة المحققـة فينطبـق المزمار، 
ويحبـس الهـواء المنطلق من الرئتين، ثـم ينفتح فجأة 
ليصـدر صـوت الهمـزة المحققـة فـي جهـد عضلـي 
الله  وتعظيـم  الإكبـار،  شـعور  معـه  ليكتمـل  شـديد 
تعالـى فـي تكـرار توزيعي مستحسـن يتبعـه صوتان 
انفجاريـان، همـا؛ صوت الـكاف4، ثم البـاء5 فيهيئان 
النفـس للمثـول بيـن يـدي الله فـي الصـاة، ويتبعهمـا 
صـوت الـراء مكـررًا طـرق اللسـان علـى الحنـك6 

لتحقيـق تمـام التنبـه لمـا بعـد التكبير.
وإذا انتقلنـا إلـى ذكـر )الحمـد لله( فـإن تحليلهـا إلـى 
النسـيج المقطعـي نجـده يأتلـف مـن مقاطـع متناسـقة 
مؤتلفـة عدتهـا سـتة مقاطـع بوسـاطة سـبعة أصوات 

مـع تكـرر فـي أحدهـا علـى النحـو التالي:

ج:2،   ،46 ص:06-  ج:1،  الإعــراب،  صناعــة  ســر  ينظــر     3
ص:98-88 اللغويــة،  الأصــوات  ص:155، 

 ،279  ،16 ص:06،  ج:1،  الإعــراب،  صناعــة  ســر  ينظــر    4
ص:48-38 اللغويــة،  الأصــوات 

 ،119 ص:46-06،  ج:1،  الإعــراب،  صناعــة  ســر  ينظــر    5
ص:54 اللغويــة،  الأصــوات 

ــراب، ج:1، ص:06- 46، الأصــوات  ــة الإع ــر صناع ــر س 6  ينظ
ص:66 اللغويــة، 

برَأكَْهُلَاألَْ
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فالنســـيج المقطعـــي لهـــذا الذكـــر جـــاء مكونـًــا 
مـــن أربعـــة مقاطـــع متوســـطة، ومقطعيـــن 
ــا؛  ــر أصواتهـ ــة الجهـ ــود صفـ ــن، تسـ قصيريـ
والميـــم1  ثاثـًــا،  مكـــررة  والـــام  الهمـــزة 
ــدأ  ــان، يبـ ــاء مهموسـ ــاء والهـ ــدال2، والحـ والـ
الذاكـــر بالهمـــزة محملـــة بالاعتـــراف بالنعمـــة 
مندفعًـــا فيهـــا الهـــواء مـــن الرئتيـــن مـــارًا 
ـــرج  ـــه ليخ ـــى مخرج ـــل إل ـــى يص ـــرة حت بالحنج
منفجـــرًا بعـــد انفـــراج المزمـــار المنطبـــق انطباقـًــا 
تامًـــا فـــي موضـــع خروجـــه، فيســـمع صـــوت 
ـــا  الهمـــزة بوضـــوحٍ عـــالٍ مســـتنفذًا جهـــدًا عضليً
لا يتطلبـــه صـــوت آخـــر ليتناســـب مـــع عظيـــم 
ـــم يتحـــرك اللســـان  ـــان والشـــكر، ث شـــعور الامتن
ـــم  ـــي الف ـــمع لهـــا مـــن جانب لنطـــق لام مفخمـــة يسُ
حفيـــف ينبـــئ بتلـــك الاســـتكانة عنـــد هـــذا الذكـــر، 
تتلوهـــا الحـــاء التـــي يخـــرج صوتهـــا فـــي ســـهولة 
ــدم  ــرًا لعـ ــه نظـ ــد نطقـ ــاع عنـ ــة دون انقطـ تامـ
وجـــود عائـــق يمنـــع خروجـــه بانفتـــاح الفـــم، 
ـــا  ـــون صوتً ـــاع، ليك ـــى الق ـــان إل ـــاض اللس وانخف
ـــى  ـــد الشـــكر عل ـــان ومزي ـــا يحمـــل العرف مهموسً

1  ينظــر ســر صناعــة الإعــراب، ج:1، ص:60- 64، 
ص:46-45 اللغويــة،  الأصــوات   ،413

2   ينظــر ســر صناعــة الإعــراب، ج:1، ص:64-60، 
ص48 اللغويــة،  الأصــوات   ،185

ـــذًا مجـــرى  ـــم متخ ـــه صـــوت المي ـــة، ويلحق النعم
مـــع  للخـــروج  طريقـًــا  الأنفـــي  التجويـــف 
ـــن،  ـــن الصوتيي ـــرك الوتري ـــك، وتح ـــوط الحن هب
وانطبـــاق الشـــفتين محدثـًــا فـــي مـــروره نوعًـــا 
ـــه كل  ـــن مع ـــمع، يبط ـــكاد يس ـــف لا ي ـــن الحفي م
ســـكينة وهـــدوء ليتبعـــه صـــوت الـــدال شـــديدًا 
ـــن منفجـــرًا  ـــن الصوتيي ـــورًا محـــركا الوتري مجه
ـــرة  ـــه فت ـــي مخرج ـــه ف ـــواء نطق ـــاس ه ـــد انحب بع
ــل  ــار يتمثـ ــذا الانفجـ ــع هـ ــدًا، ومـ ــرة جـ قصيـ
ـــا  ـــي يوجهه ـــة الت ـــم النعم ـــل بكري ـــعور متكام ش
ــور  ــام المجهـ ــوت الـ ــرر صـ ــى، بتكـ لله تعالـ
متوســـطًا بيـــن الشـــدة والرخـــاوة مـــارًا هـــواء 
ـــا  ـــم ليطـــرق أصـــول الثناي ـــي الف ـــه مـــن جانب نطق
العليـــا طرقـــا متتابعـــا، ، يتلـــوه صـــوت الهـــاء 
ـــق  ـــه عائ ـــق نطق ـــذي لا يعي الرخـــو المهمـــوس ال
مـــع اندفـــاع الهـــواء الـــذي يحـــدث نوعـــا مـــن 
الحفيـــف يســـمع فـــي أقصـــى الحلـــق أو داخـــل 
ــعورية،  ــات الشـ ــك الدفقـ ــل تلـ ــار ليحمـ المزمـ
ــام نعمـــة الله  ــية لمـــن يقـــف أمـ ــة النفسـ والحالـ
شـــاكرًا ذاكـــرًا عارفـًــا منـــة الله عليـــه بالنعـــم.

وإذا انطلقنـــا إلـــى كلمـــة التوحيـــد )لًا إلـــه إلًا الله( 
فـــإن تحليلهـــا إلـــى النســـيج المقطعـــي نجدهـــا 
ـــجمة:  ـــة منس ـــع صوتي ـــة مقاط ـــن ثماني ـــف م تتأل

هِـلَاللِْدُحَمْألَْ
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وعنــد النطــق بكلمــة التوحيــد: لا إلــه إلا الله نجدهــا 
مكونــة مــن أربعــة أصــوات؛ الــام والألــف والهمزة 
والهــاء مكــررًا  فيهــا صــوت الــام، وتبــدأ بصــوت 
ــه  ــام بتوســطه وشــدته وجهــره مــارًا هــواء نطق ال
مــن جانبــي الفــم مصــدرًا نوعًــا مــن الحفيــف يتبعــه 
امتــداد فــي هــواء نطق صــوت الألف الــذي لا يمنعه 
عائــق مــع وضــوح ســمعي عــال يحمــل معنــى النفي 
بــكل قــوة فــي كلمــة التوحيد لتليــه الهمــزة الانفجارية 
بعــد انفــراج المزمــار المنطبــق تمــام الانطبــاق فــي 
مخــرج الهمــزة، فيخــرج صــوت الهمــزة شــديدًا لا 
ــي  ــد عضل ــي جه ــور ف ــوس ولا بالمجه ــو بالمهم ه
ــة فــي كلمــة  ــوة الإيماني ــك الق شــاق يتناســب مــع تل
بتوســطها  الــام  إلــى صــوت  منتقــاً  التوحيــد، 
وجهرهــا محركــة الوتريــن الصوتييــن بهــواء نطقها 
لتخــرج مــن جانبــي الفم مــع اتصال  اللســان بأصول 
الثنايــا العليــا مــع حركــة فتــح  يتبعهــا صــوت الهــاء 
برخاوتــه وهمســه، ولا يتحــرك الوتــران الصوتيــان 
فيخــرج هــواء نطقهــا دون عائــق يعترضــه فــي الفــم 
مشــبهة فــي ذلــك أصــوات الليــن مــع حفيــف يسُــمع 
فــي أقصــى الحلــق، أو داخــل المزمــار، وتأتــي أداة 
ــا  ــا فيه ــة، وم ــزة محقق ــدوءة بهم ــر )إلا( مب الحص
مــن جهــد عضلــي ليــدل علــى تقريــر، وتأكيــد، 
فيســمع صــوت الهمــزة انفجاريـًـا قويـًـا، وتتبعهــا 

ــا  ــواء نطقه ــن به ــن الصوتيي ــة الوتري ــام محرك ال
ــع  ــا ليتس ــم، أو كليهم ــي الف ــد جانب ــن أح ــرج م لتخ
دون  ويســتطيل  ويمتــد  الهــواء،  مخــرج  بعدهــا 
مانــع أو عائــق يعترضــه عنــد نطــق صــوت الألــف 
المديــة تاليــة لــام فــي وضــوح صوتــي عــال يحقــق 
معنــى توحيــد الله، ويختــم الذكــر باســم الجالــة )الله( 
مفتتحًــا بصــوت الألــف الانفجــاري مســتنفدًا جهــدًا 
عضليًــا شــاقاً يناســب عظمــة اســم الجالــة الله ، ثــم 
يتحــرك اللســان لنطــق لام مفخمــة متوســطة  محدثــة 
نوعًــا ضعيفـًـا مــن الحفيــف يتناســب مــع الحالــة 
النفســية التــي تستشــعر معنــى توحيــد الله جــل وعــا 
بالعبــادة، وتتكــرر الــام مفخمــة فــي نســيج إيقاعــي 
مستحســن لتمهــد الوصــل بالهــاء الرخــوة مهموســة 
مــع نــوع مــن الحفيــف دون عوائــق تعتــرض هــواء 
نطقهــا، لتبــث بهــذا الهــواء المندفــع إحســاس إجــال 
الله بعــد حــرف ليــن قصيــر يشــبه الــواو يتبــع الهــاء 

مــن اســم الجالــة )الله( تعالــى.  
وبعــد، فإنــه  يتبيــن لنــا أن البنيــة الصوتيــة لــكل ذكر 
كانــت  مرتبطــة ارتباطـًـا قويـًـا بالمضمــون، وأن 
ــقاً  ــا متس ــكل الأذكار كان مؤتلفً ــي  ل ــام الصوت النظ
ــكتاته  ــه وس ــه ومدات ــكناته وغنات ــه وس ــي حركات ف
ــع الأذكار  ــه جمي ــوت في ــا احت ــا عجيبً ــاقاً رائعً اتس
النســيج  لنــا  الجالــة )الله(، ويظهــر  اســم  علــى 

هُلاللإلِْه َلاإِلا
ص حص ح حص ح صص ح صص حص ح حص حص ح ح
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المقطعــي والتحليــل الصوتــي المعتمــد علــى صفــات 
الحــروف ومخارجهــا مســتوى الخفــة الصوتيــة 
ــن خمســة أصــوات  ــت م ــد  تكون ــي )ســبحان( فق ف
كمــا  النطــق،  وخفــة  والليونــة  بالرقــة  تميــزت 
تشــكل النســيج المقطعــي لـ)ســبحان الله( مــن خمســة 
ــي  ــاءت ف ــث ج ــول، حي ــي الط ــقة ف ــع متناس مقاط
ــر،  ــة متوســطة ومقطــع قصي أربعــة مقاطــع صوتي
ــي  ــود عضل ــى مجه ــاج إل ــا حــرف يحت ــم يتخلله ول
ــة الأذكار حيــث تختفــي الهمــزة  شــاق كمــا فــي بقي
عنــد نطــق فــي اســم الجالــة )الله( بعــد )ســبحان(، 
ــل(.  ــام )ن ــى ال ــون إل ــة مــن الن ــه المقطعي وصورت
والائتــاف  الانســجام  التحليــل  يظُهــر  وكذلــك 
مقارنــة  أنهــا  إلا  الأذكار  بقيــة  فــي  والســهولة 
بـ)ســبحان الله( نجدهــا قــد تضمنــت صــوت الهمــزة 
الانفجــاري الــذي يحتــاج إلــى مجهــود عضلي شــاق 
ــد  ــذول عن ــي الجهــد المب ــع الأصــوات ف ــوق جمي يف
نطقــه؛ فنجــده فــي )الحمــد لله( كمــا نجــده فــي )الله 
ــدد  ــد ع ــه إلا الله(، وتزي ــي )لا إل ــك ف ــر(، وكذل أكب
مقاطــع الصــوت فــي كلمــة التوحيــد لتكــون أطــول 
ــي  ــيجها الصوت ــبحان الله( بنس ــز )س الأذكار، وتتمي
العــذب، وصــدق رســول الله صلــى الله عليــه وســلم 
ــان  ــى اللســان ثقيلت ــان عل ــان خفيفت ــال: »كلمت إذ ق
ــردة  ــة للمف ــه المكون ــع أصوات فــي الميــزان«1 فجمي
فــي انســجام وائتــاف تصــدر مــن الذاكــر بتعــداد لا 

ــاء. ــه دون عن حصــر ل
1  صحيــح مســلم، ج:2، ص:1241، كتــاب الذكــر والدعــاء والتوبــة 

والاســتغفار رقــم )2694(

خاتمة:
وأهم ما يذكر في ختام هذا البحث الآتي:

· اســتعمال ســبحان فــي الــكام العربــي يتضمــن 	
معانــي التنزيــه والتقديــس والتعظيــم والتعجــب 
بمــا يجعــل الذكــر )ســبحان الله( صالحــا لموافقة 
مــا يذكــر مــن قــرآن أو دعــاء فــي ســياق التنزيه 
أو التعظيــم ولا يقتصــر اســتعماله علــى مــا 

يذكــر مــن مواضــع التنزيــه.
· اســتعمال ســبحان دالا علــى الحــدث ولفظــه فــي 	

ســياقات النــص القرآنــي والــكام العربــي أبلــغ 
ــى الحــدث  ــز عل ــن المــراد مــن التركي ــي تبيي ف
فحســب، فهــو يجمــع بيــن دلالــة الحــدث الــذي 
ــى  ــع ظــال معن ــه المصــدر التســبيح م يتضمن
بــه  المســمى  اللفــظ  وهــو  للحــدث  إضافــي 

ــدث.  الح
· )ســبحان( اســم مصــدر لا مصــدر لمخالفتــه 	

الــوزن القياســي للفعــل المقــدر الــذي رجحنــاه، 
وإذا مــا شــذت المصــادر عــن القيــاس أســماها 

ــاء أســماء مصــادر.  العلم
· ــار اســم المصــدر )ســبحان( علــى صيغــة 	 اختي

مقامــات  تقتضيــه  مــا  مــع  تتناســب  فعُْــاَن 
للدلالــة علــى  فيهــا  التــي وردت  النصــوص 
معنــى التأمــل والتفكــر والأحاســيس المزدحمــة 
المتكاثــرة بزيــادة الألــف والنــون التــي أدت إلــى 

ــه. ــى وتكثيف ــادة المعن زي
· جــاءت )ســبحان( فــي نســيجها المقطعــي مكونة 	



هدى بنت سليمان بن سعد السراء : كلمة )سبحان( دراسة لغوية 1002-969

997

ــة  مــن خمســة أصــوات تميــزت بالرقــة والليون
ــي  ــيج المقطع ــكل النس ــا تش ــق، كم ــة النط وخف
لـ)ســبحان الله( مــن خمســة مقاطــع متناســقة 
ــة مقاطــع  ــي أربع ــث جــاءت ف ــي الطــول حي ف
صوتيــة متوســطة ومقطــع قصيــر، ولــم يتخللهــا 
حــرف يحتــاج إلــى مجهــود عضلــي شــاق كمــا 

ــة الأذكار. ــي بقي ف
· المفــردة العربيــة تتميــز بالانســجام الصوتــي 	

وائتــاف الحــروف وتظهــر براعــة انســجامها 
ــرآن. ــاظ الق ــن ألف ــت م إذا كان

التوصية
· ظــالا 	 تعطــي  القرآنيــة  المفــردات  دراســة 

واســعة فــي بيــان تميــز اللغــة العربيــة فــي بنائها 
وتراكيبهــا، وتعيــن فــي تفســير نصــوص القرآن 
فــي  ومازالــت  وإعجــازه،  وباغتــه  الكريــم 
حاجــة إلــى عنايــة علميــة لتجليــة تلــك النواحــي 

ــا.   ــرة فيه ــة المبه اللغوي
والحمد لله رب العالمين
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أولًا/ المصادر والمراجع العربية: 

بــن ســهل. )1985م(. الأصــول،  الســراج، محمــد  ابــن 
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والتنويــر، تونــس: طبعــة الســداد التونســية للنشــر.
ابــن عبــاد، إســماعيل بــن عبــاد بــن عبــاس. )2010م(. 
المحيــط فــي اللغــة، تحقيــق: محمــد عثمــان. ط1، 

بيــروت، لبنــان: دار الكتــب العلميــة. 
ــرر  ــب. )1993م(. المح ــن غال ــق ب ــد الح ــة، عب ــن عطي اب
ــد  ــق: عب ــز، تحقي ــاب العزي ــير الكت ــي تفس ــز ف الوجي
الســام عبــد الشــافي محمــد. ط1، بيــروت لبنــان: 

طبعــة دار الكتــب العلميــة. 
ــة،  ــل اللغ ــا. )1984م( مجم ــن زكري ــد ب ــارس، أحم ــن ف اب
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مؤسســة الرســالة للطباعــة والنشــر.
ــس اللغــة،  ــا. )1979م( مقايي ــن زكري ــد ب ــارس، أحم ــن ف اب
ــر  ــارون، دار الفك ــام ه ــد الس ــق: عب ــة وتحقي دراس

ــر. ــة والنش للطباع
ــة  ــد الله. )1982م(. شــرح الكافي ــن عب ــد ب ــك، محم ــن مال اب
ــة  ــدي. ط1، طبع ــم هري ــد المنع ــق: عب ــافية، تحقي الش

ــراث.  ــون للت دار المأم
ابــن مالــك، محمــد بــن عبــد الله. )1990م(. شــرح التســهيل، 
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ســلطان. ط2، بيــروت: طبعــة مؤسســة الرســالة.
البديــرات، باســم يونــس، البطاينة، حســين محمــد. )2015م( 
ــى  ــن المعن ــدرس النحــوي بي ــي ال أســلوب التعجــب ف
النحــوي والمعنــى الدلالــي، مجلــة جامعــة الخليــل 

ــدد )1(. ــد )10( الع ــوث -ب- المجل للبح
البديــري، ريــاض كريــم عبــد الله. )2015م(. دلالــة المصدر 
الصرفــي  المعنــى  دراســة  القرآنــي،  التعبيــر  فــي 
جامعــة  وأنواعــه،  فعــان  التفســيرية  ومعطياتــه 
ــوم  ــل، العل ــة جامعــة باب ــة الآداب، مجل ــة، كلي الكوف

الإنســانية، المجلــد 23، العــدد 4.
خزانــة  )1979م(.  عمــر.  بــن  القــادر  عبــد  البغــدادي، 
ــرح:  ــق وش ــرب، تحقي ــان الع ــاب لس ــب لب الأدب ول

ــة  ــة الهيئ ــر: طبع ــارون، مص ــد ه ــام محم ــد الس عب
للكتــاب. المصريــة 

التنزيــل  أنــوار  )د.ت(  الله.  عبــد  أبوالخيــر  البيضــاوي، 
البيضــاوي،  بتفســير  المعــروف  التنزيــل  وأســرار 
إعــداد وتقديــم: محمــد المرعشــلي، بيــروت: طبعة دار 
إحيــاء التــراث العربــي، ومؤسســة التاريــخ العربــي.
الراغــب الأصفهانــي، الحســين بــن محمــد. )د.ت( المفــردات 
الدراســات  مركــز  تحقيــق:  القــرآن،  غريــب  فــي 
طبعــة  البــاز،  نــزار مصطفــى  بمكتبــة  والبحــوث 

ــزار مصطفــى البــاز ــة ن مكتب
آداب  تاريــخ  )2012م(.   صــادق.  مصطفــى  الرافعــي، 
والثقافــة. للتعليــم  هنــداوي  مؤسســة  القاهــرة:  العــرب، 
الرضــي الإســتراباذي، محمــد بن الحســن. )1982م(. شــرح 
ــن،  ــور الحس ــد ن ــق محم ــب، تحقي ــن الحاج ــافية اب ش
ومحمــد الزفــزاف، ومحمــد محيــي الديــن عبــد الحميد. 

لبنــان: طبعــة دار الكتــب العلميــة. 
)2000م(.  الحســن.  بــن  محمــد  الإســتراباذي،  الرضــي 
ــق:  ــن الحاجــب، تحقي ــة اب ــى كافي شــرح الرضــي عل
ــم  ــد العــال ســالم مكــرم. ط1، القاهــرة: طبعــة عال عب

ــب. الكت
تــاج  )1994م(.  الحســيني.  مرتضــى  محمــد  الزبيــدي، 
عبــد  تحقيــق:  القامــوس،  جواهــر  مــن  العــروس 
ــد الســتار أحمــد فــراج،  ــز مطــر، مراجعــة: عب العزي
الكويــت.  الكويــت: مطبعــة حكومــة  ط2 مصــورة، 
ــرآن  ــي الق ــري. )1988م( معان ــن الس ــم ب ــاج، إبراهي الزج
ــلبي. ط1،  ــده ش ــل عب ــد الجلي ــق: عب ــه، تحقي وإعراب

ــب. ــم الكت ــروت: عال بي
ــي  ــر. )1993م(. المفصــل ف ــن عم ــود ب الزمخشــري، محم
صنعــة الإعــراب، قــدم لــه: د. علــي بــن ملحــم. ط1، 

ــة الهــال. ــان: طبعــة دار مكتب بيــروت، لبن
الزمخشــري، محمــود بــن عمــر، الكشــاف عــن حقائــق 
التأويــل،  وجــوه  فــي  الأقاويــل  وعيــون  التنزيــل 

المعرفــة. دار  طبعــة  لبنــان:  بيــروت، 
ــي  ــة ف ــي الأبني ــح. )2007م( معان الســامرائي، فاضــل صال
عمــار  دار  طبعــة  الأردن:  عمــان،  العربيــة، ط2، 

ــع. ــر والتوزي للنش
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الــدر  )1986م(.  يوســف.  بــن  أحمــد  الحلبــي،  الســمين 
المصــون فــي علــوم الكتــاب المكنــون، تحقيــق: أحمــد 
محمــد الخــراط. ط1، دمشــق، ســوريا: طبعــة دار 

ــم.  القل
الســيوطي، عبــد الرحمــن بــن أبــي بكــر. )2003م(. الأشــباه 
والنظائــر فــي النحــو، تحقيــق: عبــد العــال ســالم 

ــب. ــم الكت ــة عال ــرة: طبع ــرم. ط3، القاه مك
الســيوطي، عبــد الرحمــن بــن أبــي بكــر. )2008م(. الإتقــان 
الأرنــؤوط،  شــعيب  تحقيــق:  القــرآن،  علــوم  فــي 
دمشــق،  شــيخ مصطفــى. ط1،  تعليــق: مصطفــى 

ســوريا: طبعــة مؤسســة الرســالة، 
ــاء،  ــاب الدع ــد. )1978م( كت ــن أحم ــليمان ب ــي، س الطبران
دراســة وتحقيــق وتخريــج: د. محمــد البخــاري. ط1، 

ــائر الإســامية. ــان: دار البش ــروت، لبن بي
الطيبــي، الحســين بــن عبــد الله. )2013م(. فتــوح الغيــب 
فــي الكشــف عــن قنــاع الريــب، تحقيــق: عمــر حســن 
القيــام. ط1، دبــي، الإمــارات العربيــة المتحــدة: طبعــة 
جائــزة دبــي الدوليــة للقــرآن الكريــم، وحــدة البحــوث 

والدراســات.
العثيميــن، لمحمــد بــن صالــح بــن محمــد. )2002م(. كتــاب 
تفســير العثيميــن )جــزء عــم(، إعــداد وتخريــج: فهــد 
الثريــا  دار  الريــاض:  الســليمان. ط2،  ناصــر  بــن 

ــع. ــر والتوزي للنش
العجــان، البنــدري بنــت عبــد العزيــز. )2009م(. الأســماء 
ــي  ــراب ف ــر إع ــن لغي ــون زائدتي ــف ون ــة بأل المختوم
القــرآن الكريــم دراســة تصريفيــة، مجلــة كليــة الآداب، 

بجامعــة حلــوان ع 26/ يوليــو
العكبــري، عبــد الله بــن الحســين. )1987م(. التبيــان فــي 
إعــراب القــرآن، تحقيــق: علــي محمــد البجــاوي، ط2، 

ــل. ــان، مطبعــة دار الجي ــروت، لبن بي
الفــراء، يحيــى بــن زكريــا. )1983م(. معانــي القــرآن، ط3، 

بيــروت: طبعــة عالــم الكتــب.
ــن،  ــاب العي ــد. )1981م(. كت ــن أحم ــل ب ــدي، الخلي الفراهي
تحقيــق: مهــدي المخزومــي، إبراهيــم الســامرائي، 
الجمهوريــة العراقيــة: طبعــة وزارة الثقافــة والإعــام، 

ــيد. دار الرش

ــوب. )1998م(. القامــوس  ــن يعق ــد ب ــادي، محم ــروز آب الفي
المحيــط لمجــد الديــن، تحقيــق: مكتــب تحقيــق التــراث 
نعيــم  محمــد  بإشــراف:  الرســالة،  مؤسســة  فــي 

العرقسوســي، ط6، طبعــة مؤسســة الرســالة.
ــير  ــب التفس ــزة. )د. ت( غرائ ــن حم ــود ب ــي، محم الكرمان
ــي. جــدة:  ــق: شــمران العجل ــل، تحقي ــب التأوي وعجائ
دار القبلــة للثقافــة الإســامية، وبيــروت: مؤسســة 

ــرآن. ــوم الق عل
ــق:  ــد. )1386ه( ـ المقتضــب، تحقي ــن يزي ــرد، محمــد ب المب
محمــد عبــد الخالــق عضيمــة. القاهــرة، جمهوريــة 

مصــر العربية:طبعــة وزارة الأوقــاف.
المصــاورة، جــزاء محمــد. )2017م(. المماثلــة فــي العربيــة 
الإنســانية  العلــوم  دراســات  مجلــة  جديــدة،  رؤيــة 
ــة، الأردن،  ــة مؤت ــة الآداب، جامع ــة، كلي والاجتماعي

ــدد 3.  ــد 44، الع المجل
النحــاس، أحمــد بــن محمــد. )1988م(. إعــراب القــرآن، 
عالــم  زاهــد. ط3، طبعــة  غــازي  تحقيــق: زهيــر 

الكتــب: مطبعــة النهضــة العربيــة. 
النيســابوري، مســلم بــن الحجــاج. )2006م(. صحيــح مســلم، 
الفاريانــي. ط1،  محمــد  نظــر  قتيبــة  أبــو  تحقيــق: 

ــة. ــة دار طيب ــاض: طبع الري
ــي  ــد ف ــز. )1991م(. الفري ــي الع ــن أب ــين ب ــي، حس الهمدان
إعــراب القــرآن المجيــد، تحقيــق: محمــد حســن النمــر. 

ــة. ط1، الدوحــة، قطــر: طبعــة دار الثقاف
أبــو حيــان الأندلســي، محمــد بــن يوســف. )1983م( تفســير 
البحــر المحيــط ، ط2، بيــروت: طبعــة دار الفكــر 

ــر.  ــة والنش للطباع
)1998م(.  يوســف.  بــن  محمــد  الأندلســي،  حيــان  أبــو 
ارتشــاف الضــرب مــن لســان العــرب، تحقيــق: رجــب 
عثمــان محمــد، مراجعــة: رمضــان عبــد التــواب. ط1، 

ــة الخانجــي.  القاهــرة: طبعــة مكتب
ــتاني. )1997م(.  ــن الأشــعث السجس ــليمان ب ــو داوود، س أب
عبيــد  عــزت  وتعليــق:  إعــداد  داوود،  أبــي  ســنن 
الدعــاس، وعــادل الســيد. ط1، بيــروت، لبنــان: طبعــة 

ــزم.  ــن ح دار اب
ــد الســام. )2014م( العــدول عــن  أحمــد، إســام محمــد عب
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المصــدر الصريــح إلــى المصــدر المــؤول فــي القــرآن 
الاجتماعيــة،  والعلــوم  الآداب  حوليــات  الكريــم، 

ــون. ــة والثاث ــة الخامس الحولي
ــادر  ــي للمص ــاح الصرف ــي. )2019م(. الانزي ــودي، عل أس
جامعــة  الكريــم،  القــرآن  فــي  ودلالاتهــا  المزيــدة 
الخوارزمــي، إيــران، مجلــة الباحــث، المجلــد 11، 

العــدد 1. 
ط5،  اللغويــة.  الأصــوات  )1975م(.  إبراهيــم.  أنيــس، 

المصريــة. الأنجلــو  مكتبــة  مصــر: 
بشــر، كمــال. )2000م(.  علــم الأصــوات، القاهــرة: طبعــة 

دار غريــب.
ــرح  ــب، ش ــس ثعل ــى. )د. ت( مجال ــن يحي ــد ب ــب، أحم ثعل
وتحقيــق: عبــد الســام محمــد هــارون، القســم الأول، 

ــارف ــر: دار المع ــة، مص ط2 الثاني
ــوان  ــي. )1986م(.  دي ــي التميم ــة الكلب ــن عطي ــر، اب جري
ديــوان  طبعــة:  البســتاني،  كــرم  تحقيــق:  جريــر، 

العــرب.
ــة  ــير. )2020م(. جمالي ــرزاق، بش ــد ال ــد، عب ــدي، خال حم
ــم -ســورة  ــرآن الكري ــي الق ــي ف ــي الفن ــاع الصوت الإيق
ــة  ــوم التربوي ــاث العل ــة أبح ــا-، مجل ــن أنموذج الرحم
العــدد   ،1 المجلــد  واللغــات،  والآداب  والإنســانية 
ــون  ــر الفن ــد، مخب ــر بلقاي ــة أبــي بك الســادس، جامع

والدراســات الثقافيــة، الجزائــر. 
ــاب  ــر. )1983م( كت ــن قنب ــان ب ــن عثم ــرو ب ــيبوبه، عم س
ســيبويه، تحقيــق وشــرح: عبــد الســام محمــد هــارون. 

ــم الكتــب. ط3، طبعــة عال
كنــداوي، ســعاد كريــد، طوقــان، رحيــم خضيــر. )2021م(.  
البعــد الصوتــي فــي النحــو العربــي حتــى نهايــة القــرن 
الرابــع الهجــري، دراســة فــي ضوء البعــد الاجتماعي، 
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